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  :       الملخص 

       للمؤلـف   "            بیـت الـدیب ة    روایـ "                                           یتناول هـذا البحـث بالدراسـة الفنیـة التحلیلیـة   

                 فـي الأدب العربـي ُ                              ُ وتعد الروایة من روایـات الأجیـال  ".            عزت القمحاوي "       المصري 

                                                                       الحــدیث، وتتنــاول الروایــة قــضیة الریــف والمدینــة، وحكایــات أجیــال أســرة الــدیب، 

                              كما ترصـد الروایـة واقـع العلاقـات   .                                          ومعایشاتهم للأحداث التاریخیة التي مروا بها

       ریـــة مـــع                                                           الإنـــسانیة فـــي القـــرى المـــصریة، والتحـــولات الاجتماعیـــة التـــي غـــزت الق

   . ة ی                     من صراعات وتوترات أسر                         إلى المدینة، وما یعترضها                انتقال أفرادها 

               ویـــشمل بالدراســـة    ؛                  الـــسردیة فـــي الروایـــة                            ویهـــتم البحـــث بدراســـة التقنیـــات   

ًدراسة الشخـصیات نفـسیا وتاریخیـا، ومـصائر الأبطـال،                  الزمان والمكان، و  :       الفنیة ً                                              ً ً

ً                          اً؛ ألـوان الخطـاب، والـدلالات،                           وتتناول الدراسـة الفنیـة أیـض  .                   والصراعات المتعددة

                                        وكــــــذلك الكثافــــــة الواقعیــــــة، والأبعــــــاد الرمزیــــــة   .                              والحــــــوار، والمونولــــــوج والمناجــــــاة

   .                    والأسطوریة في الروایة

  ،     جیـال         روایـات الأ  ،             عـزت القمحـاوي  ،                روایـة بیـت الـدیب   :                 الكلمات المفتاحیة

   .                التقنیات السردیة  ،               الریف والمدینة
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Abstract: 

This research deals with the analytical technical study "The 
House of El-Deeb Novel" by the Egyptian author "Ezzat al-
Qamhawi". The novel is one of the generations novels in modern 
Arabic literature, and the novel deals with the issue of the countryside 
and the city, the stories of the generations of the El-Deeb family, and 
their experience of the historical events they went through. The novel 
also monitors the reality of human relations in Egyptian villages, the 
social transformations that invaded the village with the movement of 
its members to the city, and the family conflicts and tensions that 
confront it.  

The research is concerned with the study of narrative 
techniques in the novel; The artistic study includes: time and place, 
the study of personalities psychologically and historically, the 
destinies of the heroes, and the multiple conflicts. The technical study 
also deals with; Colors of speech, semantics, dialogue, monologue and 
soliloquy. As well as the realistic intensity, and the symbolic and 
mythical dimensions in the novel. 

Keywords: Bait al-Deeb novel ، Izzat al-Qamhawi ، Generations 
novels ، Countryside and city ، Narrative techniques 
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أو     -واا  بان اأ                          

   :                         الخطاب السیاسي في الروایة  -  أ

ال متعاقبـة، منـذ       ٢٠٠                                                   تحكي الروایة أفـراح وأحـزان أربعـة أجیـ

ـــدما  ـــل القـــرن التاســـع عـــشر، عن ـــدأت القـــصة فـــي أوائ ، وب ا ـــ ام تقریب ً                                                         ًعـــ

                                                         اكتشف والـي الدولـة العثمانیـة محمـد علـي قـریتهم علـى أرض مـصر، 

    .                           غزت الولایات المتحدة العراق       عندما ٣   ٢٠٠                     وانتهت  القصة في عام 

ة فـــــي  یـــــ                                                  ویعكـــــس المؤلـــــف بـــــذكاء التغیـــــرات الاجتماعیـــــة المحل

ة، وتعكــس             مــصر، وتنــوع ة بطــل الروایــ اة عائلــ ع الــدولي فــي حیــ                                               الوضــ

ثــــورة، والحــــرب،                   الأحــــداث التاریخیــــة تعماري، وال م الاســــ                                          الكبــــرى الحكــــ

اة ال ادیین نـ                              والتغیرات الاجتماعیـة فـي حیـ         مؤلـف مـن        وسـجل ال  .            اس العـ

اریخ مــصر الم، فـي لهجــة سـرد الحكایــات                               زاویـة أخـرى فتــرة مـن تـ                               والعـ

  .       الشعبیة

  ة                                                    وفي القرن التاسع عشر اكتشف الحاكم المصري هذه المنطق

اكم الخـاص                              المجهولة على الخریطـة، وأرسـلت                                الحكومـة المركزیـة الحـ

                                                             لإدارة هذه المدینة الفاضلة، وأجبر الموظف الحكومي القرویین علي 

تبداد المــسؤولین والــضرائب، حتــى لا یـــستطیع       التكیــف                                                   مــع ضــغط اســ

   .                                           القرویون الهروب من الخدمة العسكریة الإجباریة

ً                                     ًأدى تطور العصر وتقدم المجتمع تدریجیا   :               ومن ناحیة أخرى

   .                                        إلى تغییر الإنتاج وأنماط الحیاة في القریة
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لة مــــن خــــلال الفــــرص  ا مدینــــة فاضــــ                                                  واختفــــت القریــــة باعتبارهــــ

تـــــــي ة ال فـــــــ یـــــــروا              المختل قـــــــرویین ل قـــــــراء ال ابع ال                                              حـــــــددها المؤلـــــــف، ویتـــــــ

ین  داء بــ تعمار الأجنبــي فــي مــصر فــي القــرن التاســع عــشر، والعــ                                                         الاســ

لــــبلاد، ومــــع  یــــك فــــي ا اني والممال ام العثمــــ           الــــذي یكــــون   "     ســــلامة "                                        النظــــ

اني، مـــن خـــلال حیاتـــه فـــي  ً                                                        ًجنـــدیا للفریـــق اللوجیـــستي للجـــیش البریطـــ

ادات والتقالیـد فـي      الطبی                                 الجیش البریطاني، نتمتع بالمنـاظر                            عیـة، والعـ

اة  ــ ا فــي حی ة الأولــى، كمــ ة فــي الحــرب العالمیــ ة "                                                    الــدول الأوروبیــ   "     نجیــ

تـــي تزوجــــت مـــن فلــــسطیني، فقـــد شــــهدنا مـــدى الــــصراع الفلــــسطیني                                                        ال

ً                                                                 ًالإسرائیلي الشدید المأساوي، وأیضا تتبعنا أحفاد هذه العائلة وشهدنا 

ــــــدء عهــــــد  ــــــة الجدیــــــدة، وب ــــــد ا "                                  تأســــــیس الجمهوری        وعهــــــد  ، "     لناصــــــر     عب

ا خطــوة حفیــد        اللاحــق،   "        الــسادات " ادر   "      منتــصر "                      وأیــضا تبعنــ           وهــو مغــ

                وعاد إلـى القریـة                                           للعراق، الذي تعرض للقصف من الجیش الأمریكي،

   .                            تي كان یعیش جده فیها وغادرها  ال

                                                        وقد اختار المؤلف التعبیر عن الأحداث التاریخیة، والتغیـرات 

تخدم ادیین، واســـــ نـــــاس العـــــ ـــــة، مـــــن منظـــــور ال             المزیـــــد مـــــن                                            الاجتماعی

   .                                   الكلمات لوصف الناس العادیین وحیاتهم

لــــدیب "      أحــــداث          وقــــد حــــدثت                خلفیــــة تاریخیــــة         فــــي ظــــل  "         بیــــت ا

ــة  ــة وعالمی ا علــى أســرة الــدیب                      محلیــة وعربی ا وتأثیراتهــ ا تفاعلاتهــ                                        لهــ

ا "    العـش "      وقریـة  ان،   . ً             ً  والـوطن عمومـ اء معـارك الإنكلیـز والألمـ                                  ففـي أثنـ

   .   نید                  لجمع الشباب للتج "    العش "              جاءت حملة إلى 
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ام دكـان سـرحان الجـزار لكـي یـستأصل                                                       وتدافع شباب القریة أمـ

یـــد الیمنـــى  بابة ال م ســـ ائعة للتهـــرب مـــن التجنیـــد  (                      لهـــ یلة شـــ                                     وكانـــت وســـ

ة    ).      آنـذاك ع الـسلطة مــن مداهمــ م یمنــ   "     العــش "                                            لكــن خــسران الـسبابات لــ

ال، بـــل خدمـــة جنـــود الإنكلیـــز  ا القتـــ ة لـــیس الغـــرض منهـــ                                                         لتـــشكیل فرقـــ

ا                       وحلفائهم من الفرنسیین و یناء وفلـسطین وبلجیكـ ان   .                               الروس في سـ      وكـ

  "      مجاهد "                  الإبن الأكبر، واضطر   "     سلامة "                          من نتیجة هذه الحملة تجنید 

            ، التـي كانـت  "      مباركـة "    لدى   "     ناجي "                       إلى إخفاء ابنهم الثاني   "      حفیظة " و

ه، لكــي تــستقل بنفــسها عــن بیــت  ا بعــد وفاتــ د انتقلــت إلــى بیــت أبیهــ                                                            قــ

               بتنظیف خراج في   "       مباركة "   وم                           وفي إحدى المرات، وبینما تق   ".      الدیب "

اجي "    جــسد  ام  '   ":     نــ ا عنــدما وجــدت نفــسها مــرة أخــرى أمــ                                            اضــطرب قلبهــ

بـــــن عمـــــه  ا فـــــي ا تـــــي عرفتهـــــ لـــــذكورة، ال ة ا          ، وتكـــــررت  "     منتـــــصر "                                      رائحـــــ

ا الجام ا                لقاءاتهمـــ ان ثمرتهـــ ة التـــي كـــ الم "                   حـــ ـــى   "      حفیظـــة "  ت    وهبـــ   ".     ســـ     إل

   . )١ ( "                    إنتي زي بنتي الغائبة   : "              مساعدتها مرددة

   "         بیت الدیب "         في روایة               الخطاب الدیني   -  ب

لـــــدین مـــــن منظـــــور الأنثروبولـــــوجي هـــــو تجلـــــي المقـــــدس فـــــي                                                  ا

ا النـاس،  ا یفهمهـ                                                               الممارسة الاجتماعیة، أو هـو المعتقـدات الدینیـة كمـ

                                     كل عقیدة دینیة عقیـدة صـحیحة وذلـك بقـدر  "                     ویمارسونها، بحیث تعد 

   . )٢ ( "                      ما تلعب وظیفة اجتماعیة
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نــــــواع الخطبــــــ لــــــدیني هــــــو أحــــــد أ ا الخطــــــاب ا یــــــرة                                      وأمــــــ            ات الكث

لــــــسیاسي، الخطــــــاب الاجتمــــــاعي، الخطــــــاب                                                      والمتنوعــــــة، كالخطــــــاب ا

    .                       الأدبي، والخطاب الفلسفي

لــــــدین عنــــــد  ــــــدین، المــــــراد با ل لــــــى ا                                               ووصــــــف الخطــــــاب نــــــسبة إ

   .                                             المسلمین الإسلام، وعند غیر المسلمین عموم الأدیان

اره وتوجیهاتـه إلـى                                                        ویرتكز الخطـاب الـدیني فـي مـضامینه وأفكـ

ا ان              الــدین، ولمــ ــدین ذا مــصدر    كــ ه مــن القــرآن                ال                               إلهــي، یــستمد تعالیمــ

                                                         الكریم، الذي هو كتاب االله عز وجل، كذلك من سنة النبي صـلى االله 

ا قداسـة كبیـرة،   .          علیه وسلم ن هذین المصدرین القـرآن والـسنة، لهمـ ٕ                                                   ٕوا

   .                                  وسور عظیم لا یمكن اختراقه أو تحریفه

ة  اة المتعل "         بیــت الــدیب "            وتــذكر روایــ ة                              العدیــد مــن مــشاهد الحیــ    قــ

   :                على سبیل المثال             بالمسلمین،

                        من حفیدها أن یكتب رسالة   "       مباركة "                       في أوائل الروایة  طلبت 

    .  )٣ ( "                         رسالة صغیرة بس تفكروه بیا "           إلى االله، لكن

  "       مباركـة "        أن تـصبح   "      مجاهـد "    على   "       مباركة "                 وبعد أن وافق أبو 

ـــة ل ال  "     مجاهـــد "                الزوجـــة الثانی ـــذلك قـــ ـــى بركـــة االله    " :"     مجاهـــد  "            ، ل    ..            عل

   . )٤ ( " ة      الفاتح

رضـــــي  ان  "      مباركـــــة "ُ          ُولكـــــي ی ـــــة   "      مجاهـــــد "      ، كـــــ تأجر عرب                قـــــد اســـــ

ــ بــیس، وهــذا الأمــر یكــون  "      مباركــة " ـ ل                                                 ، الأن هــي تــود أن تــسافر إلــى بل

، الأن  ا ة إلــــى العـــش، إلا مــــن أجـــل مــــریض  "ً           ًغریبـــ                                         إذ لا تحــــضر عربـــ
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ً                                                           ًمیسور في حالة حرجة، وتكون هذه عادة رحلته الأولى والأخیرة إلى 

ً                                        اً أنهم جاؤوا به بعد فوات الأوان، فیخرجون                        الحكیم، الذي  یعلن دائم

ارة الـولي رحلــة عودتـه الــشاقة  یدي سـعدون لتخفــف زیـ ام سـ ّ                                                           ّبـه إلـى مقــ

ــــیس ب ــــث   .         مــــن بل ــــه حی ــــسه، فیحملون ــــضریح نف ام ال ا یمــــوت أمــــ ــــ ن ً                                            ًوأحیا

   . )٥ ( "                                                یغسل، ویصلون علیه قبل أن یعودوا به لیدفن في العش

یـــة مـــرات كثیـــرة عـــن  ا ورد فـــي الروا      ، فـــي  " ت           الـــشیخ الـــساك "                                 كمـــ

      الشیخ  "                                                    أحد الأیام من سیطرة نابلیون بجیشه على الإسكندریة، وصل 

                                    ، في یوم الجمعـة وبـدأ خطبتـه عـن تـشجیع  "    العش "         إلى قریة   "       الساكت

ابلیون، وكــذلك  اربون مــع جــیش نــ اد، الــذین یحــ                                                            الجمیــع أن یــدعم الجهــ

ــــــسلام  ــــــض الاست ــــــذي رف ل ــــــوك، ا ــــــصر الممل ن ــــــرع ل تب ــــــرویین ال ق                                                   حــــــث ال

   .        لنابلیون

، والقرویـون یتنافـسون فـي حمـل         ویبقي في ً المسجد لیلا ونهارا ً                                              ً ً

ً           ًیأكـل قلـیلا،   "             الـشیخ الـساكت "                                  الطعام إلیـه فـي الوجبـات الـثلاث، لكـن 

      الشیخ  "                ویحترم القرویون   .                                       فقط هو یستمر في القیام والركوع والسجود

، ویظنون أنهم   "       الساكت ًاحتراما شدیدا ً                           ً       الشیخ  "                   تمكنوا من جعل مولد  "ً

      الـــشیخ  "                                   ة موالـــد معـــدودة فـــي المنطقـــة، مـــع مولـــد         ثالـــث ثلاثـــ  "       الـــساكت

   . )٦ ( "        في بلبیس  "            الشیخ سعدون "         ا القمح و      في منی  "     جودة

لــــــشیخ  لــــــى ا أتون إ انوا یــــــ الجمیع  كــــــ بــــــة، فــــــ                                                   وســــــواء بــــــشر أم دا

ال، وعنـــدما مـــات                   الـــصامت فیـــشفوا فـــي        ، فأهـــل  "            الـــشیخ الـــساكت "                  الحـــ

   وم                                                            القریة دفنوه في الغرفة التي سقط سقفها بهم، وسرعان ما أصبح ی
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اء  أتي المنـــشدون، والغربـــ یـــوم یـــ ذا ال ، وفـــي هـــ الا مـــشهورا ًرحیلـــه احتفـــ ً                                                           ً ً

ة العــسلیة، وأصــحاب المــراجیح، حتــى الغجــر م یخلــف أهــل   .                                          وباعــ ــ              ول

                                                      موعد هذا الیوم، حتى في العام الذي حدث فیه الفیضان، لم   "     العش "

   .                          یخلف أهل القریة هذه العادة

   :                       الخطاب الأدبي في الروایة  -  ج

ن الخطاب الأدبي فویة أوكتابیـة للغـة، ٕ                ٕوا                                        هو ممارسـة أدبیـة شـ

                                                            ممارسة تتقید بقواعـد وشـروط فنیـة مختلفـة بـاختلاف الأنـواع والفنـون 

ا  ا كــــل أمــــة تبعــــ ــــة یتعــــارف علیهــــ ی یم جمال یــــضا بقــــ ًالأدبیــــة، وتتقیــــد أ ً                                                         ً ً

ا لـــــــذلك یـــــــل الخطـــــــاب تبعـــــــ ا، ویكـــــــون تحل    هـــــــو   :                                                لحـــــــضارتها وثقافتهـــــــ

ا،             مكونـات الأدبیـ  ال                            استخلاص هـذه الـشروط الفنیـة أى                ة فـي خطـاب مـ

ا  ؛          الأثـر الأدبـي                                 ویات متعـددة تنـدرج كلهـا ضـمن وجهـي       عبر مست        وهمـ

   .              الشكل والمضمون

ة الخطــاب الأدبــي یــرى  ین "                                 ومــن منظــور طبیعــ عید یقطــ    أن   "           ســ

   :                 الخطاب الروائي هو

                                                           الطریقة التي تقدم بها المادة الحكائیة في الروایة، وقد تكون  "

ا یتغیــــر هــــو ا ادة الحكائیــــة واحــــدة لكــــن مــــ                  لخطــــاب، فــــي محاولــــة                                        المــــ

ادة  ا لمجموعـــة مـــن الكتـــاب الـــروائیین مـــ ا فلـــو أعطینـــ ا ونظمهـــ                                                            كتابتهـــ

حكــــي ــــة لأن ت ا  ُ             ُقابل ــــة،            وجــــدنا لهــــ لفا شخــــصیاتها وأحــــداثها المركزی ً                                 ًســــ

                                         لوجدناهم یقدمون لنا خطابات، تختلـف بـاختلاف   .                 وزمانها، وفضائها

ن كانت القصة التي یعالجون واحدة   . )٧ ( "ٕ                                                     ٕاتجاهاتهم ومواقفهم، وا
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                                           في قـصة الروایـة هـو شخـصیة لا تظهـر فـي الروایـة       الراوي  و

ئـــــب، ومهمـــــة  لـــــسرد بـــــضمیر الغا بنـــــى مـــــن منظـــــور ا یـــــة ت ُ                                                      ُأي أن الروا

ة بنیــة  ة، لكنــه لا یتخــذ طریقــ ة قــصة الروایــ                                                           الــسارد هــي تبــسیط  حبكــ

    .        تعاقبیة

دأ  ة، مــن        ویبــ ه مــن آخــر نقطــ ة "                            الــسارد حكیــ            الكبیــرة فــي   "       مباركــ

ل ا یراســ نها، وهــي تــرى أحفادهــ دقاءهم عبــر الانترنــت، لــذلك                            ســ                               ون أصــ

الة إلــــى االله، وتنتهــــي قــــصة   "       مباركــــة " ف نهم أن یبعثــــوا برســــ                                               تطلــــب مــــ

   .                                                       الروایة عند نفس النقطة، كاشفة في النهایة عن بنیة دائریة

ـ ومن خیط رائحة الرجل یبدأ استرجاع ما حدث     .                                           ـ

تدعاء حـــدث أو أكثــــر وقـــع قبـــل لحظــــة    " :           الاســـترجاع هــــو                                  اســـ

ة“          الحاضــر أو  ،       اللحظــ ا ً                                          ً التــي تتقطــع سلــسلة الأحــداث المتتابعــة زمنیــ

   . )٨ ( "ً                       ًلكي تخلى مكانا للاسترجاع

                                            مفارقة  زمنیة ینحرف فیها الخـط الزمنـي للمبنـى  "          فالاسترجاع 

ائي، وهـــذا الانحـــراف الزمنـــي  تن الحكـــ                                                           الروائـــي عـــن الخـــط الزمنـــي للمـــ

ین زمــن  ام بــ ابق التــ اء الروائــي، لأن التطــ ا فــي البنــ دا جمالیــ ًیــشكل بعــ ً                                                             ً ً

ًیعد عیبا ظاهرا   )       المبنى (            وزمن الخطاب   )      المتن (      حكایة   ال ً               ً            في الروایة ً

   . )٩ ( "                 على اختلاف أنواعها

یم، فهـو یـسترجع،  ا الـسارد العلـ ً                                                        ًولا یدخر السارد شیئا من مزایـ

ه أیــضا یــستبق ا كحاضــر، مــن    .. ً               ًلكنــ ات التــي یثبتهــ ً                                     ًفــضلا عــن اللحظــ

ا تكتـــسب  ا الزمنیـــة، بحیـــث تـــصیر نو  "          بیـــت الـــدیب "          هنـــ ا                                مراوحاتهـــ      اتهـــ
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ا سـبق بمقـشتها، -                حبكتها المركزیة-        الصلبة                                       قادرة على تـدویر كـل مـ

   .                   لتأتي به على عتبتها

   :                         الخطاب الفلسفي في الروایة  -  د

                                            إن الحـــــدیث عـــــن الفلـــــسفة حـــــدیث متـــــشعب ویـــــصعب تحدیـــــد  "

امع للفلـــسفة،  إن البحـــث عـــن تعریـــف جـــ                                                           بدایاتـــه اللامتناهیـــة، لـــذلك فـــ

ا ــــة ومجالاتهــــ ــــر عــــن موضــــوعاتها المختلف ــــة مــــذاهبها                                    یعب م بكاف                      ، ویلــــ

احثین  ـــــ ب ـــــر مـــــن ال ا، هـــــو جهـــــد عجـــــز عـــــن تحـــــصیله الكثی                                                     واتجاهاتهـــــ

   . )١٠ ( "                        والمهتمین بالشأن الفلسفي

ــــسان فــــي هــــذه  ــــسفة تمثــــل أحــــد مــــستویات تفكیــــر الإن                                                  وأن الفل

اة، أى  ــ م الحی المعنى الأدق هــي التوغــل والتعمــق فــي فهــ ــ اة أى ب                                                            الحیــ

یـــة محاولـــة لتعریفـــه اة تفـــسده أ                یـــضا الفلـــسفة هـــي   وأ  .                                        موقـــف مـــن الحیـــ

  .                        خطاب موجه للإنسانیة جمعاء

ة الفـــولي "       تمثـــل  "         بیـــت الـــدیب "         فـــي روایـــة              خـــط الـــسرد   "              مباركـــ

تم تـــضفیره مـــع خـــط ســـردي محـــوري آخـــر، هـــو عائلـــة                                                       الأول، الـــذي یـــ

               ومـــصیرها الـــذي                           هـــي شخـــصیة البطلـــة التراجیدیـــة  "       مباركـــة "  .      الــدیب

ال اقي الأبطــ اطع مــع مــصائر بــ ة " و  .                            یتقــ ا تمثــل جــز  "       مباركــ ا            هنــ ا هام ًــء ً        ً ً

ى من الجیل القدیم    .َّ                                              َّمن الذاكرة الحیة، إنها ما تبق

ین الفـــضائین الـــداخلي والخـــارجي،   "       مباركـــة "      وتمثـــل  ة بـــ                                       مزاوجـــ

الم القریـة والمدینـة، هـي التـي ولـدت وشـبت  ین عـ                                                             إنها حلقة الوصـل بـ
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                                                                 في القریة، ثم انتقلت للمدینة، لكنها تحمل في فطرتها السلوكیة جرأة 

    .           نساء المدن

ـــة "     علاقـــة       ولعـــل ـــع   "       مبارك ـــورة م           تركـــت فـــي  ، "     منتـــصر "            المبت

ا  ا للحـــب، وصـــارت تجـــد فـــي تحقـــق الحـــب أمامهـــ بـــدی ا أ ا عطـــش �داخلهـــ ً                                                      � ً

الم "                                             نافذة للسعادة، هذا ما نجده في موقفها من ابنها ین یقـع فـي   "     سـ            حـ

ا  )        خركیلیا (   حب  ا علـى زواجـه منهـ ا   . ً                                      ًالیونانیة، فتوافق سـریع ا ابنهـ           أمـ

   جة                             قة غیر شرعیة مع جارته المتزو              ، فحین یقیم علا "    یوسف "      الأصغر 

                                  یتم تسجیلها باسم ابنة المـرأة التـي                                        من رجل مسافر، ویكون نتیجة العلاقة طفلة 

    .                   متواطئة مع ما یحدث  "       مباركة "                  ، وفي كل هذا تكون  "    یوسف "              أقامت علاقة مع 

،  "       مباركـــة "                                   وتكــون المـــشاهد الأخیـــرة فـــي الروایــة مـــع    ً     ًأیـــضا

ع إلــى ا ة الأولــى، نلمــح                              لنعــود فــي ســرد دائــري ممتــ ة "                  لنقطــ    مــن   "       مباركــ

                                                      بعیــــد وهــــي جالــــسة عنــــد دوار الــــسرایا، صــــورة رجــــل شــــاب تــــرى فیــــه 

ا تتخیــــل، أو أن مــــلاك المــــوت  "     منتــــصر "                                                 ، وللوهلــــة الأولــــى نظــــن أنهــــ

ان ثمـة رجـل یقتـرب بالفعـل،  ا، لكـن فـي الحقیقـة كـ                                                            یوشك علـى زیارتهـ

م  ا وتتحـــسس وجهـــه تبـــدأ بتردیـــد اســـ ین یـــدنو منهـــ       فیـــرد  "      منتـــصر "                                           وحـــ

ادم ا القـــ ا جـــدة   : "            علیهـــ ـــ ا حفیـــده ی ـــ ن ـــد   .  )١١ ( "                  لا أ ذا فـــي عـــودة الحفی                      وهكـــ

   .             الغائب الحاضر  "      منتصر "             تكتمل أسطورة 

الي نجـدها فـي                                   هناك لا منطقیة أو عبثیة تحكم الحیـاة                     ، وبالتـ

                                                           الروایة، فالموت، والحروب، عطب الجسد، غیاب الحبیب، أو فقـدان 

     .                    الفردیة سلطة علیها                         أمور قدریة لیس للاختیارات                  أحد الأبناء، كلها

         مع هذا ً  اً      متوائم  "          بیت الدیب "            ر الأبطال في               من هنا جاء مصی

انون الفعـل ونتیجتـه،  ا بقـ ن كان ثمة مصائر یمكـن ربطهـ ٕ                                                           ٕالمعطى، وا
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لوب یخلــو  ة بأســ ا الخاصــ ة تأویلاتهــ دیدة، حاملــ أتي بتلقائیــة شــ ا تــ                                                              فإنهــ

   .                     من أي مباشرة أو قصدیة

ا     ):   ساة                 السفر، الحب، المأ (         الدلالات - ً     ًثانی

ــــات  " ــــواع العلاق ن ــــه البحــــث عــــن أ نهج غایت ــــدلالي مــــ نهج ال                                                 المــــ

ذا فــــلا غــــرو أن تتــــوزع المباحــــث  نــــصیة، لــــ ین المكونــــات ال ة بــــ                                                          الكائنــــ

ا  تى فـــروع العلـــوم الإنـــسانیة، نظـــرا إلـــى أن لكـــل منهـــ ین شـــ ة بـــ یـــ ً                                                           ًالدلال

ا  ـــة ومراجعهـــ ا، بالدلال ـــداولیا مـــن نـــوع مـــ ًشـــغفا ت ً                                         ً ا یقـــول  "ً ـــة كمـــ                  فالدلال

ارة اني،                 تــودوروف هــي عبــ املا للمعـــ ادة علــى كونــه حــ ً                                      ً عــن شـــيء، زیــ

   . )١٢ ( "                                  یشیر بذاته في الفكر إلى أشیاء أخرى

ا  نـــــصیة، تمنحهـــــ المعنى والمكونـــــات ال ة بـــــ                                                    هـــــذه العلاقـــــة للدلالـــــ

ً                                                         ًصبغة اجتماعیة مؤسسیة تضفي علیها أبعادا أخرى نفـسیة حـضاریة 

   .                                         ثقافیة، یتسع بموجبها فضاؤها وتتنوع حقولها

إن هــــذه الخــــصائص ا                            لنوعیــــة المتنوعــــة للدلالــــة، هــــي                       لــــذلك فــــ

   .ً                                            ًالأنسب منهجیا لتناول المظاهر الحواریة في النص

   :                    في روایة بیت الدیب       السفر-  ١

ا  أقـدم موضـوع  امرة همــ ة "   أو  (                                 والـسفر والمغـ ة    ")       التیمــ          فـي روایــ

       .           للبشریة

ادة، ومحاولـة العثـور  و                                                        السفر هو رحلـة بعیـدة عـن البیئـة المعتـ

        الامتـداد                          ة، وأثمـن جـزء فـي الـسفر هـو       ء جدید                    على الذات، وعلى أشیا

    .                                     للجوانب الأخرى من العالم، وبناء الذات
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                                                 لقد أصبح السفر نقطة مهمة لتغییـر مـصیر الشخـصیات فـي  و

                                                               الروایة، وطریقة بقائهم على قید الحیاة، وأصبح السفر الطویل رحلة 

   .              روحیة للشخصیات         تغییرات

ة؛  ادر              وفــي الروایــ ة   "      منتــصر "            بعــد أن غــ ا   "     العــش "     قریــ ً        ًاحتجاجــ

                                                           على فعلة عمه، انخرط في أعمال المقاومة ضد السلطة، وانتهـى بـه 

ال إلـى الفـرار إلـى فلـسطین ة   )       الحفیـد   " (     منتـصر "      ویعـود   .                            الحـ          فـي نهایــ

   .                بعد تجربة مریرة   "     العش "                 الروایة إلى قریة 

ال منتــصر   "  ":     منتــصر "    ســفر  ار، أخــذ منتــصر  "          قــ                      فــي القطــ

ا الخــــوف وا نوات عــــرف فیهــــ بع ســــ              لفــــرح والاحــــساس                                        یــــسترجع رحلــــة ســــ

القوة ه، فلــولاه لعــاش ومــات   .       بــ ا فعلــه مجاهــد معــ م یــشعر بالأســف لمــ                                                   لــ

الم ضــخم إلـــى هـــذا الحـــد، أو أن   "     العـــش "   فــي                                                 دون أن  یعـــرف أن العـــ

اة  ً                                                       ًبوســـع المـــرء أن یتحـــرك ویـــصنع مـــصیره بـــدلا مـــن أن یستـــسلم لحیـــ

   . )١٣ ( "ً                       ًراكدة مقیدا بخیط عنكبوت

ـــدیب   "ً     ً وأیـــضا الم ال ین مـــن ز  "           ســـ نجابـــه طفلـــ ـــة، ٕ                  ٕوا                 وجتـــه الیونانی

    إلى   "     زینة "                                        التي تتزوج في فلسطین، ثم تعود مع ابنتها   "     نجیة "      وهناك 

ا عن الأرض، تكون أكثر تأثیر                     لكن كل هذه التشعبات ب   ".     العش "   ً  اًً                             ًعید

بـــع، الــذین ینطلقـــون و ین الثالــث والرا ا تلـــو الآخــر نحـــو                                           مــع الجیلـــ د ً                  ًاحــ

الم، بحثــــ ـً  اً           العــــ م تعــــد   "     العــــش "                                عــــن دراســــة، أو وظیفــــة، أو عمــــل، فــــ        لــــ

شبع حیواتهم    .ُ                                               ُالمكان القادر على تقدیم ما یمكن أن ی

                                      الحـــب هـــو عاطفـــة جمیلـــة ومعقـــدة عنـــد البـــشر،    :      الحـــب-  ٢

إن التعبیـر                                                            وهو جزء مهم من حیاة الإنسان، ففي استكـشاف الحـب؛ فـ
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بح رمـــز                  عنـــه فـــي الأدب هـــو بـــلا    ً  اً                             شـــك الأهـــم، لأن وصـــف الحـــب أصـــ

                     یعبر عن أفضل زاویة    فهو                                    لظروف عیش الإنسان وارتباكه العاطفي،

  .                   للسعي الروحي للإنسان

                عنــدما یــسقط الحــب     ":      مباركــة " و  "      منتــصر "           الحــب بــین -  أ

ار الواقــع، وم الــشاهقة إلــى غبــ یم                                                      الرومانــسي المقــدس مــن الغیــ إن قــ         فــ

یــــــــــــــض  یا     الشخــــــــــــــص یــــــــــــــة تخــــــــــــــضع أ یــــــــــــــرً  اً                     ت فــــــــــــــي الروا یــــــــــــــر كب   .              لتغی

                 لم یكن منتصر أول  "                            لدیها خیال جمیل وشوق للحب،   "      مباركة "      كانت

ان     ": "      مباركة "    أما                                نتبه إلیها، لكنه أول من تجرأ،    من ا                لم تعرف إن كـ

عجابا بجرأته ًحبا ما أحست به تجاهه، أم امتنانا وا ً ًٕ                                               ً ً ًٕ" ) ١٤( .   

         یهمس لها  "                                            لكنهما ما زالا یحبان بعضهما البعض في الخفاء، 

                المستقبلي، وعدد                               عرسهما، ویحكي لها عن دارهما               منتصر حول لیلة

ــــــــذین ســــــــوف ینجبــــــــونهم ل ال ا ا فــــــــي هــــــــذیانات                          الأطفــــــــ ــــــــ، وهكــــــــذا دائم ً                         ً

   . )١٥ ( "      منفردة

                                           لم ینته صیف الحرائـق حتـى طلـب مـن عمـه أن یخطـب  "     لذلك 

ه ان بعــضهما        ، لكــن )١٦ ( "  لــ ین اللــذین یحبــ ة للاثنــ دیم مزحــ ام بتقــ                                                  القــدر قــ

د "        الــبعض، ف ادة   "     منتــصر " ـ                  یخطــب لنفــسه، ولــیس لــ  "      مجاهــ دتم إعــ                ، وقــ

   .                               الكثیر من الناس منذ ذلك الحین          كتابة مصیر

ال مباركــــة المقــــدس،       د قامــــت قــــ ل یم خیــــ اة الحقیقیــــة بتحطــــ                                              الحیــــ

ادر م م یعــد                                   وشـوقها الجمیــل إلــى الحــب، فقــد غــ ه ولــ                        نتــصر مــسقط رأســ

ا، وتقـضي كـل یـوم ً  اً        إلیه أبد                                                    ، وظلت مباركة تـشتاق إلیـه طـوال حیاتهـ

   .                  مع شخص لم تكن تحبه                من بعد مغادرته، 
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ألك؟ " تین خیبـة، حـد كـان سـ                      المغفـورة جابـت لنفـسها  "  ،                             جاتك سـ

     ."           مدى الحیاة     رقعة 

                          االله یفحر روحه، أبویا، مطرح  "  ،  "                      قدیش حبیتي سیدي یا ستي "

                                                   قالتها، ثم دخلت إلى صمتها، إذ لمعت في عینیها صـفحة،  " . "      ما راح

ا    . )١٧ ( "ً                          ًلم تنجح الأیام في طیها أبد

ـ بـــین  ا فـــي    ":      مجاهـــد " و  "       مباركـــة "         ب ــــ ـــد كـــان زواجهمـــ                    فق

ــــة زواجــــ ی ا  ً  اً            البدا ــــدی ی ا هــــدف م   وً       ًتقل م یكــــن لزواجهمــــ ــــ نــــسبة                      ل ین، فبال               عــــ

ـ ـــ نـــسبة  "     مجاهـــد "  ل ا بال ان ســـبب زواجـــه رغباتـــه الخاصـــة فقـــط، وأمـــ                                                 ، كـــ

یم التقلیدیـة،   "       مباركة " ل                                                      فالزواج لم یكن سوى نتاج مأساة فـي ظـل القـ

        أدرك أن                     فــــي إطاعــــة رغباتــــه،  فض  تــــر  "       مباركــــة   "    كانــــت           ولكــــن عنــــدما 

ذا الـزواج  ً                                                             ًزواجهما یبعد كثیرا عن الحب النقـي والرومانـسي، ومثـل هـ

م یكــ الزواج فــي الروایـــة لا      لــ ًن جمـــیلا أو رومانــسیا علــى الإطـــلاق، فــ ً                                                   ً ً

  .                                         یقوم على الحب، والزواج یمكن أن یكون بلا حب

ا                                    فقــــــد أحــــــست بحــــــزن، مــــــن تــــــذكیرها بمجاهــــــد،   " "      مباركــــــة "     أمــــــ

  لا   . ً                                              ً  لم تعد له أي ذكرى في داخلها، كأنه لم یكن شیئا            واستغربت أنه

ا، أو نــــد م لظلمــــه لهــــ ثــــر، لا وخــــز ولــــو خفیــــف الألــــ               م علــــى تعــــذیبها                                          أ

   . )١٨ ( "  له

ین الرجــل والمــرأة مــن أكثــر  الأدب یولــد مــن الحــب، والحــب بــ                                                     فــ

                                                             المشاعر حماسة واستمراریة في الحیاة، لـذلك فمـن الطبیعـي أن یقـدم 

ا     .                      من الاهتمام لقضیة الحب  ً          ًالأدب مزید
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                          ما جذب انتباه الأدب وهذا ً  اً               موضوع الحب دائم "            وبالطبع فإن 

               ین الجنـسین لـیس             ه، لأن الحـب بـ                         لا ینفصل عن خصائص الحـب نفـس

ودا اة البــشریة،ً  اً       طبیعیــً         ً فقــط وجــ ه أیــض                 للحیــ ا فــي ً  اً           ولكنــ ً وجــودا خاصــ ً               ً ً

ة  الي للتركیــز علــى ثــراء الطبیعــ ال مثــ ود البــشري، إنــه مجــ ة الوجــ                                                             حالــ

                                    في هذا المجال یتم التعبیـر عـن عقلانیـة   .                         البشریة وتعقیدها وحدوثها

                       الحقیر والمشرق للنـاس                     ، فهو یعبر عن الجانب                  الناس ولا عقلانیتهم 

ا أن أشـكال التعبیـر هـي أیـض          بعمق شدید،   ، ً  اً          وفـرة وتنوعـ        الأكثـر ً  اً                             كمـ

 )١٩ ( "ً  اً      أبدیً     ً أدبیا  ً                  ًى أصبح الحب موضوعا           وبهذا المعن
.   

ه أیــض                                       الحـب لــیس فقــط أحـد أعمــق المــشاعر الإنـسانیة،   ً  اً           ولكنــ

ادئ الأخلاقیـــــة مثـــــل  اهرة اجتماعیـــــة معقـــــدة وعمیقـــــة تتعلـــــق بالمبـــــ                                                        ظـــــ

       نوع من   ً                 ً  فإن الحب هو أیضا     لذلك،   ".      الجنس " و  "     الحب " و  "          المسؤولیة "

           مـن الـسرد ً  اً                              السرد الأخلاقي للحـب جـزء مهـم جـد                العلاقات الأخلاقیة،

   .              الأخلاقي للروایة

ین  ة بـــ                                                       والـــزواج الخـــاطئ، مثـــل الـــدومینو، یقلـــب الاحتـــرام والثقـــ

یح  ین العـشاق، ویطـ ال بـ اة الـسعیدة للخیـ                                                               العم وابن أخیـه، ویقلـب الحیـ

                                                الاستبدادي، فموجة الحیاة المفاجئة قد أجبـرت النـاس      زوج          بأمنیات ال

   .                                               العادیین في القصة على تحمل ألم لا یطاق في الحیاة
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    :         المأساة- ً     ً ثالثا

اح  ان یتطلــب الكفــ                                                 العــیش جمیــل وســهل، لكــن فــي بعــض الأحیــ

ابرة أقــوى بكثیــر مــن المــوت  ذه المثــ                                                           شــجاعة أكبــر مــن أجــل العــیش، هــ

م، ففـــي مواجهـــة ا                    الحاســـ ـــ                                 ة والمـــرض والكـــوارث، لا یـــزال النـــاس        المعان

   .                                          یختارون مقاومة الحیاة وعدم الخضوع للصعوبات

ا         مأسـاة،ً  اً   أیـض  "      حفیظـة "        عد حیاة   وت ا، وكانـت          فزوجهـ                لا یحبهـ

اهم، حفیظــــة  بــــ ــــدرون أ ــــذین لا یق ل اء ا نــــ ــــة، والأب ا معاق       واصــــلت  "                                                  ابنتهــــ

ازات  ا فــي إجــ ة تقطــع ترملهــ نوات، مثــل أرملــ ا مــع أبویــه ســت ســ                                                           حیاتهــ

ا        قـــصیرة، ت اد لا تــــراه فیهـــ                                 تعمــــل فـــي البیـــت والغــــیط، تتحـــزم علــــى   .                كـــ

   . )٢٠ ( "                                  وسطها بسلخة تیل، وتمسك بالفأس كرجل

ً             ً مفروغا منه، ً  اً                         اعتبر عملها في الحقل، شیئ  :"    بها           زوجها لا یح

ار، ً            ً وعــاش مــستغرقا د مــع المهــرة بالنهــ                                                 فــي نفــسه، ســهر باللیــل، وتوحــ

أنهم یخــــصون حف ال، كــــ ــــ م یكــــن یلحــــظ وجــــود الأطف ــــ ه ل ــــ ن     یظــــة                                                حتــــى إ

   . )٢١ ( "     وحدها

ا   الیم حماتهـــــ ـــــل    : "                  تحفـــــظ تعـــــ نـــــساء لا یحـــــتجن الغـــــداء مث                              إن ال

م تقــو حفیظــة علــى مخالفتــه، حتــى  ا لــ ا قانونــ ار اعتقادهــ ال، وصــ ً                                                           ًالرجــ

   . )٢٢ ( "               بعد وفاة الحماة
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    ..                       البائسة، حتى كبر الأطفال  "      حفیظة "           تكررت أیام 

ــــــصر وســــــلامة،  " نــــــسانیتها إلا بعــــــد أن كبــــــر منت ــــــشعر بإ م ت ــــــ                                               ل

اجي  ا نــ ا عــن العمــل فــي الحقــل             وتبعهمــ            وجــدت نفــسها   .                                وعلــي، وأغنوهــ

   . )٢٣ ( "                             ملكة لخلیة نحل قائمة على الحب

م یتغیــر، حتــى أقــسى مــن الماضــي       لكــن زوج ا لــ دا    : "                               هــ ً         ًظــل بعیــ

ا فـراش م یعــد یجمعـه بهـ نهم، لا تجمعـه معهـم جلـسة، ولـ م تعــرف   .                                                عـ         لـ

   . )٢٤ ( "                                                        غریزة الغیرة، على رغم ما سمعته عن علاقاته بغجریات الموالد

                       عندما انتزعها مجاهد من     ": "         حفیظة تظن "  ،  "      مباركة "  ن      حتى ع

   . )٢٥ ( "                                    اعتبرتها حفیظة ضحیة، مثلها مثل منتصر       اخیه،    ابن

ا، علـــى أمـــل أن  ا، لا تـــزال تحـــب زوجهـــ                                                  لكـــن فـــي أعمـــاق قلبهـــ

ان، وكانــت هــي  ة فــي مهرجــ اة غجریــ ه، لــذلك ذهبــت إلــى فتــ                                                         یغیــر رأیــ

م خـــداع          ا فـــي كـــل            والنـــصب علیهـــ  "      حفیظـــة "                              الكاهنـــة، وفـــي النهایـــة  تـــ

   .                 المجوهرات الذهبیة

                                        بعض اللحظات الدافئـة فـي الحیـاة الزوجیـة،              إذا كانت هناك 

ا ســـــن  ا كلاهمـــــ تـــــي بلـــــغ فیهـــــ ام ال                                                      فمـــــن المحتمـــــل أن تكـــــون تلـــــك الأیـــــ

   :        الشیخوخة

ا یجمـــــع مجاهـــــد  " ال وحـــــده  مـــــ د نـــــسیان أســـــماء الأطفـــــ م یعـــــ                                               لـــــ

   .                                 بحفیظة، فقد نشأت حالة تآخ بینهما

                            یـستیقظان قبـل الجمیـع، تخـرج                             وانتقل إلى غرفتها بشكل دائم،

د لـــه كـــوب شـــاي یـــشربه فـــي الغرفـــة بخ، تعـــ            عنـــدما تـــشرق   .                                           إلـــى المطـــ
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لـــــساعات الطویلـــــة علـــــى  لـــــى الحدیقـــــة، یجلـــــسان ا ان إ لـــــشمس یخرجـــــ                                                      ا

ا ین الــشجیرات المعتنــى بهــ نعس   .                              الأرض بــ نقلان مــع الظــل، حتــى یــ                          یتــ

   . )٢٦ ( "                               تأخذه من یده، وتعیده إلى الفراش        مجاهد فـ

ا، وظنـوا أن جـدهم لا                 سخر الأحفاد من جد                                     تهم وضحكوا علیهـ

دتهم ة "    لكــن   :                  یــستحق عنایــة جــ ة، لــو    : "    تقــول  "      حفیظــ ا هــي دي الخیبــ                     مــ

  !"              كان بس له قیمة
) ٢٧( .  

ـ اختفــي  ــ ا، "    نــاجي "         ـ ا علــى ابنهــ د   ً                                  ً، و ظلــت حفیظــة حزینــة جــ

ة، تــذهب  ــ ة "                  ففــي كــل لیل       لتــشعل   "             الــشیخ الــساكت "         إلــى ضــریح   "      حفیظــ

                              لتجعل ناجي یعود مرة ثانیة،                                   لمبة، وتتمني أن تؤثر قوة هذا الشیخ،

   .                          ولكن كان كل هذا بدون فائدة

ا  ة   "     ســلامة "                   لــذلك تطلــب مــن ابنهــ ا إلــى المــدن القریبــ                              أن یرافقهــ

ا إلـــى  م ذهبـــ ارة أضـــرحة أخـــرى، ثـــ    فـــي   "            الـــسیدة زینـــب " و  "       الحـــسین "                               لزیـــ

،   "      حفیظـة "       تستـسلم               القاهرة، ولم بحا م تیـأس، وبعـد ذلـك صـارت شـ ً                               ًو لـ

یلا إلــــى االله                          و واصــــلت الزحــــف إلــــى الــــسطح، ل دأ فــــي تــــضرعها لــــ   ، ً                         ًتبــــ

وا و ة فــوق أغــصان شــجرة                              مباشــرة، ولكــن ذات یــوم فوجئــ                             وجــدوها معلقــ

   .     لیمون

ـــــــــة  مأســـــــــاویة، ـــــــــا نهای ـــــــــت حیاته ـــــــــر                              وانته               وبعـــــــــد أن كب

ا  اجى "                ، وبعــد أن اختفــى  "       الإنــسان  "                 الأطفال،شــعرت أنهــ         ، أصــبحت  "    نــ

اة آلاف النـــساء   "       حفیظـــة  " ال لحیـــ ا هـــي مثـــ ا مـــرة أخـــرى، فحیاتهـــ بح ً                                                ًشـــ
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            القـدر، ولكـن   "      حفیظـة "ً                                    ًلاتي یتزوجن زواجا بـدون حـب، لقـد حاربـت   ال

ا في كتب القدر ًفي النهایة، فشلت وأصبحت شبحا وحید ً                                               ً ً.   

   : )                   المونولوج والمناجاة (                  السارد، والحوار -ً     ً رابعا

ا تنـزع  إ   " :        السارد- ١ ائي فإنهـ ا عمـل حكـ                                           ن الروایة في حقیقتهـ

ا ب ا یجعلهـ ا إلـى                                              منذ البـدء إلـى محاولـة قـول شـيء وهـذا مـ ً               ًحاجـة دائمـ

یــة الكــشف عــن هویــة  ارد أو فاعــل یقــوم بفعــل القــول، ویــؤدي عمل                                                         ســ

ا، فهـو بمثابـة  ان أسـس بنائهـ                                                               عالمها، ترتیـب عناصـرها المتباینـة، وبیـ

                                                               الخالق الوهمي لهذا العالم الذي ولد لیبلور وعي المؤلف، ویعلن عن 

ة التــي تطفــو علــى ســطح المتخیــل  ه الذاتیــ ة بــه، ورؤیتــ                                                            فلــسفته الخاصــ

                                                              الروائي، دافعة بالسارد إلى الاعتقاد بوجهات نظر، والظهور بأنمـاط 

ذا الأخیــر علــى  ة هــ ا حقیقــ ه لتنویــع أشــكال القــول، وتتحــول فیهــ                                                            مختلفــ

ًاعتبار كونه كائنا ورقیا  ً                        ً    . )٢٨ ( "                         منزوع الصفات بوظیفة الكلام "ً

بـــــه  یلة لتأســـــیس عالمـــــه وتمریـــــر خطا                                                 واتخـــــذ المؤلـــــف بـــــه وســـــ

ه،  ن الــسارد هــو                         الأیــدیولوجي وبلــورة رؤیتــ                     الفاعــل فــي كــل عملیــات  "ٕ             ٕوا

                                                  فهو الذي یجسد المبادئ التي ینطلق منها إطلاق الأحكام     ...        البناء 

                                                             التقویمیة، وهو الذي یخفي أفكار الشخصیات أو یجلوها، وهو یختار 

الي الزمنـــي أو  ار التتـــ                                                           الخطـــاب المباشـــر أو الخطـــاب المحكـــي، ویختـــ

   . )٢٩ ( " د                                    الانقلابات الزمنیة فلا وجود لقصة بلا سار
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لــــــراوي أحــــــد شخـــــــصیاتها أو  ا ا یــــــات یمثــــــل فیهــــــ                                                وبعــــــض الروا

         للأحـداث ً                                                ً أبطالها، وبعضها الآخـر یغیـب عـن أحـداثها ویقـف مـشاهدا

   .                       لها دون المشاركة فیهاً         ً أو مراقبا

  

     ":          بیت الدیب "               السارد في روایة

ة فــي    ال، وتتحقــق قــصة الروایــ ة أجیــ ا روایــ ة نوعهــ ذه الروایــ                                                       وهــ

ا الكا ة العــش التــي خلقهــ ان المختلــق فــي    .          تــب بــسطوره                         قریــ                         وذلــك المكــ

ان الـذي ترصـده  ا مـصر، والمكـ ا مـن محافظـة الـشرقیة فـي دلتـ                                                           بقعة مـ

ان  یـــة، فـــي هـــذا المكـــ یـــه كالجنـــة أو كالمدینـــة المثال یـــة منـــذ البدا                                                                الروا

الم والمظلـوم، بـدون أى بیـت أعلـى                                                             بدون حاكم ومحكوم، واختفي الظـ

   .                                   من بیت الآخر، وكل واحد هو سید القریة

                                                  سارد في قصة الروایة هذه مختفي لا یظهـر فـي الروایـة،   وال

یــــة تنبنــــى مــــن منظــــور الــــسرد بــــضمیر الغائــــب، فالــــسارد                                                           أي أن الروا

     ، أى  "                  طریقـة بنیـة تعاقبیـة "                                    یحكي  حبكة قصة الروایـة، لكنـه لا یتخـذ 

اریخي، بـل یحكـي  یط الـزمن التـ                                                           یحكي قـصة الروایـة بـدون أن یتبـع خـ

   .                ، والزمن المتشعث                             قصة الروایة بالحبكات المنتثرة

ـ لن تبد               أن تتوقف من ً  اً                               أ الحكایة من حیث بدأت، ولیس مهم         ـ

ة، فیحكــي الــسارد   .          حیــث توقفــت ه مــن آخــر نقطــ دأ الــسارد حكایتــ                                               ویبــ

ادلون   "       مباركـــة "              حبكـــة القـــصة مـــن  ا یتبـــ                                     المـــسنة، وعنـــدما رأت أحفادهـــ

        أن تطلـــب   "       مباركـــة "            نترنـــت، قـــررت                           الحـــدیث مـــع  أصـــدقاءهم عبـــر الإ

نهم أن یبع یـــة عنـــد نفـــس            مـــ الة إلـــى االله، وتنتهـــي قـــصة الروا                                                ثـــوا  برســـ

   .      دائریة                                حبكة القصة في النهایة عن بنیة             الموقف، عرضت
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    .                                              من خیط رائحة الرجل یبدأ السارد استرجاع ما حدث

ــستبق ــضا ی ه أی ــ ــط، لكن ــسترجع فق ــسارد لا ی ً       ًفــضلا عــن    ..                                      فال

  ا                                                           اللحظات التي یثبتها كحاضر، من هنا تكتسب بیت الدیب مراوحاته

   .       الزمنیة

                             لیست بالروایة القصیرة، إلا أن   »          بیت الدیب «              وبالرغم من أن 

                         تكمن إحـدى مزایـات الـسارد،   .                                  مساحات التلخیص فیها لیست بالقلیلة

ین  ه بــ ة تأرجحــ                                                        عنــدما نكــون بــصدد عمــل متــسع فــي الــزمن، علــى حریــ

ا كمـــشاهد، و  "      مـــسرحة " ا، وطرحهـــ         أخـــرى فـــي   "      تلخـــیص "                              أحـــداث بعینهـــ

ـــ ی ـــى إقامـــة                     نـــسیج الحكـــي، ویكمـــن أ ـــه عل ار الحقیقـــي لقدرت ً                                    ًضا الاختبـــ

ــذلك  اع، ل ین تــصنعان الإیقــ اتین الطــریقتین اللتــ ین هــ                                                             اتــزان حقیقــي، بــ

رى ا ی روى ومـ ا ی ین مـ ُـتجعل النص السردي یتحـرك بـ ُ                                          ُـ               وتبـدأ القفـزات   . ُ

ة                         الزمنیــة مــن منتــصف الروایــة اریخ القریــ ان ولتــ د التأســیس للمكــ                                     ، بعــ

                 والـذي شـهد الوجـود -   ي       المحـور  "       مباركـة "                      ولطبیعة الشخوص في جیـل 

ا لأول مـــرة جـــزءا مـــن  ً                                                         ًالفعلـــي للقریـــة علـــى الخارطـــة المـــصریة وجعلهـــ

الم الخــــارجي ــــصیر -               العــــ ی ــــق كــــل فــــصل مــــن لحظــــة مفــــصلیة، ل                                      یتحق

   .ً                                                    ًتلخیصا لحقبة، أو حدث بارز، تتحرك الشخصیات على خلفیته

   :        الحوار-  ٢

م فـــي   "          بیــت الـــدیب  :"      روایـــة           الحــوار فـــي                    الحــوار جـــزء مهــ

دة التــي              تكــوین الشخــصیة ائف العدیــ ذه إحــدى الوظــ م الحــدث، وهــ                                              ورســ

یـــة  ا الحـــوار، فـــي روا ین  "         بیـــت الـــدیب "                          یقـــوم بهـــ                     ، مـــن خـــلال الحـــوار بـــ
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ا التــي  ا،  وتجاربهــ تم إبــراز مــزاج الشخــصیات وأفكارهــ                                                            الشخــصیات، یــ

   .    عنها         التعبیر             یرید المؤلف

ة " و   ة   "       مباركــ ذه الروایــة، وحكایــ ة فــي هــ                                            هــي الشخــصیة المحوریــ

ال ة بــ ین                قــصة الروایــ ة "         حوار بــ                   إذ تطلــب مــن حفیــدها   .        وحفیــدها  "       مباركــ

           قـصتها طـوال   -      عزوجل–          یعرف االله  ى         یطة الله، حت                أن یكتب رسالة بس

   .      حیاتها

     ، بل        وحفیدها  "       مباركة "                                  والمؤلف لم یبرز تفاصیل الحوار بین 

ــــب مــــن أســــلوب  لوبها قری أن أســــ ــــ ــــف هــــذا الحــــوار ب                                                     فقــــط یــــصف المؤل

   :         المونولوج

   )٣١ ( "         ریحة راجل "   . )٣٠ ( "                        رسالة صغیرة بس تفكره بیا "

اة    ة "                       ولــذلك، فــستارة قــصة حیــ ام القــراء، ولا   "       مباركــ ة أمــ                        مفتوحــ

ین  ــــــ ــــــف للحــــــوار ب ــــــة مواق ی ــــــي الروا ا الأول   "       مباركــــــة "                                 توجــــــد ف              وحبیبهــــــ

ین  "     منتـــصر "                                                 ، ویبـــدو أن الكاتـــب یخفـــي بقـــصد، عـــن مـــشهد الحـــوار بـــ

   .            ، في علاقتهما "     منتصر " و  "       مباركة   "      الاثنین

ـ                  الفاعـــل فـــي إنـــشاء       ، هـــو                 هـــو فـــي الغالـــب راوي  "      منتـــصر "   ــــ

   مـــن   "       مباركــة "                                  وفـــي القریــة كثیــر مــن الـــشباب یحبــون            علاقــة حبهمــا،

ه الــشجاعة لیعبــر عــن شــغفه ل د لدیــ وبهم، لكــن لا أحــ ة "                                              قلــ      ، إلا  "      مباركــ

م تـرد،  "      ، لكن  "              إزیك یا مباركة "   ، "      مباركة "                 ، فقد تجرأ لتحیة  "     منتصر "         لـ

ام فـــي صـــوته اخترقـــت أحـــشاءها، فغمر ا                                                     لكـــن عذوبـــة الرجولـــة الخـــ     تهـــ

   . )٣٢ ( "                          قشعریرة الذي ألمت به الحمى
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 ، ان فـــــي المواعـــــدة ســـــرا ان فـــــي الحـــــب، بـــــدأ الاثنـــــ ً                                                 ًووقـــــع الاثنـــــ

   .                   ، كانت الحیاة سعیدة "     منتصر " و  "       مباركة "            بالنسبة إلى 

ان منتــصر  ان یتواعــدان، كــ ان الاثنــ                                                     وتــستحق التوقــع، عنــدما كــ

ا الـــسعیدة بعـــد الـــزواج،  ا، وحیاتهمـــ                                                           یحكـــي لمباركـــة عـــن حفـــل زفافهمـــ

ا        ونوع ال ادرا مـ ً                                                        ًمنزل الذي یعیشان فیه، وعدد الأطفال الذین لـدیهم، نـ

م                  ، فقـــط تـــسمع كلمـــة  "      مباركـــة "                               كـــان منتصریـــسمع كلمـــات حلـــوة مـــن فـــ

ً                                   ًمعتبرا خطوط أظافرها على صـدره وظهـره  "      ، فقط  "     منتصر "        الحب من 

   . )٣٣ ( "                       طریقتها الخاصة في الكلام

              مجاهد، لم یكن -                                    إنه لأمر مؤسف أنه بسبب حیلة عم منتصر

قـــــد     الشخـــــ ـــــة، ل ی ـــــي النها ا ف ـــــبعض مع ل ا بعـــــضهما ا ـــــ ـــــذان أحب ل ـــــصان ال ً                                                 ً

ه، و  "      منتــصر "  فــر ة "               مــن مــسقط رأســ                       مــضطرة إلــى أن تتــزوج مــن   "       مباركــ

، و  "      مجاهد "        لم یكن   "       مباركة " و  "      منتصر "ً                           ًالشخص الذي لم تحبه تماما

   .                                          لدى أي منهما الشجاعة لمحاربة القدر والحیاة

         لحـدیث عـن                                            ولا یزال الكاتب لا یستخدم الحوار بـشكل مباشـر ل

     ".      مجاهد " و  "       مباركة "                حیاة الزواج بین 

ین أفـــراد    ً                                                     ًإذا نقـــول أن الحوارهـــو حلقـــة مـــن حلقـــات التواصـــل بـــ

ین بطریقـــة مهذبــــة وسلـــسة، بعیـــدا عــــن  ً                                                     ًالمجتمـــع، حـــول موضــــوع معـــ

   .          إلى هدف ما                      راع والتخاصم للتواصل   الص

    إذا   .                   إلى الصمت مرة أخرى  "       مباركة "                   في قصة المؤلف،عادت 

                                          لماضي، فقط أنها تحب منتصر، و بسبب حیاء في               كان صمتها في ا
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ا، اختــارت      فقــط   "      مجاهـد "              ، ولكـن صــمتها ل "     الــصمت   " "      مباركـة "                طبیعتهـ

ذا الـــشخص م تحـــب هـــ ا لـــ م یـــستخدم المؤلـــف الكلمـــات لوصـــف    .                     لأنهـــ                               لـــ

ین  لــــــصراعات، بــــــ             ، بــــــل یــــــستخدم  "     مجاهــــــد " و  "       مباركــــــة "                         التناقــــــضات وا

   .             عدم وجود الحب    عن                الصمت، للتعبیر

ـــــب الت بـــــن زوج                مـــــن أجـــــل تجن   –  "       مباركـــــة "                      جنیـــــد الحكـــــومي، ا

                               ، لدیها علاقة غیر أخلاقیة مع ابـن  "      مباركة "              یختفي في منزل   "     ناجي "

ه فـي  ا شـمته علیــ ا تــشم رائحـة مــ ا، ویبــدو أنهـ      نبعــت  "  ،  "     منتــصر "                                            زوجهـ

ادت إلــى  م عــ دة مــن قبــل، ثــ تفظ بــضحكة واحــ ا التــي لا تحــ                                                         مــن ذاكرتهــ

ا غبطـــة الرضـــى وبهجـــة الاكتـــشاف، لـــیس فقـــط اك         تـــشاف ســـر                                            ملامحهـــ

      وكانـــت    .                                              الـــذكورة فـــي رجـــل آخـــر مـــن العائلـــة، بـــل اكتـــشاف الـــضحك

ذه  ا تفتقــر إلــى هــ ا ممــن یــضحكون، لكنهــ ا لیــست أكثــر حزنــ د أنهــ ً                                                          ًتعتقــ

   . )٣٤ ( "           الملكة فحسب

      ، خـــرج  "    العـــش "                                       عنــدما توقفـــت الحكومــة عـــن المـــداهمات لقریــة 

ة لـــه  "     نـــاجي " أه، لیعـــود إلـــى منزلـــه، وقالـــت مباركـــ ا "   :                                          مـــن مخبـــ          اتعودنـــ

   . )٣٥ ( "          دك یا ناجي       على وجو

م یتــزوج  ا، ولــ ه وبینهــ ذا انتهــت القــصة بینــ اجي "                                        هكــ اة   "     نــ         مــن فتــ

ة لـــه، وذات یـــوم هـــرب مـــن القریـــة                 ، واختفـــي فـــي قـــصة                                       كانـــت مخطوبـــ

   .       الروایة

ار    قــــــد اختبــــــر الجمیــــــع اختیــــــ د یــــــوم، ل ا بعــــــ ً                                                ًیمــــــر الوقــــــت یومــــــ

ة        مــصیرهم، ة الــدیب،               ربطــت الأوبئــ اد عائلــ                                       والفیــضانات،والحروب أحفــ
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ار بعـضهم العـودة إلـى              وكانوا منتشری الم، واختـ اء العـ                                                 ن في جمیـع أنحـ

ان أحــد  ا أســلافهم فــي الماضــى، ونــسل منتــصر كــ ة التــي غادرهــ                                                         القریــ

   .        العائدین

ـــین  ـــاء ب ـــب حـــدث  اللق ـــصور الكات ـــة "                             وی ـــة   "       مبارك ـــین ذری           وب

          جالـسة علـى   "       مباركـة "                ذات یـوم، كانـت                  فـي نهایـة الروایـة،  "      منتصر "

ام الـــسراي، وهبـــت نـــسمة محملـــة ة لـــن تنـــساها فـــي                                   مـــصطبة أمـــ                       برائحـــ

   :       ذاكرتها

   !     منتصر "

              منتصر؟ لا، لا؟

   .                   أعوذ باالله من الشیطان    ...         أعوذ باالله

   . )٣٦ ( "                ده، حفیده یا جدة   حفی  !          أنا منتصر

                       لیش حبتي سیدي یا ستي؟ "

   . )٣٧ ( "                                االله یفحر روحه، أبویا، مطرح ما راح

ة  "     منتــصر "             لقــد ظهــر حفیــد  ذه الحبكــ ا، بهــ ه لــون المیثولوجیــ                                   ، لــ

ا الأول   "       مباركـــة "      لمؤلـــف              للقـــصة  یجعـــل ا   ،  "     منتـــصر "                   أكملـــت مـــع حبهـــ

   .                            حوار المشاعر والشوق بشكل آخر

                       المونولوج والمناجاة-  ٣

ئــــــي    إن         الحقیقــــــة   :         المونولــــــوج لــــــسارد         الروا یح ل لــــــذي یتــــــ                      هــــــو ا

فه  ا بكـــل حریـــة، والمونولـــوج بوصـــ                                                         ولشخـــصیاته أن تتحـــدث عـــن ذواتهـــ

ا یح لهــــ ــــ ــــسها، ویت ــــة ســــردیة تمكــــن الشخــــصیة مــــن الحــــوار مــــع نف                                                        بنی

ــــى ذات  ین إل تكلم والمخاطــــب المفــــردین المحلــــ تخدام ضــــمیري المــــ                                                         اســــ



  
 
 

٨٨٩ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 

  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

ه الـــشخص   .     واحــد ادي، یكــون فیــ اه أن المونولــوج حــوار أحـــ                                                    وهــذا معنـــ

ًمتكلما ومتلقیا في الآن نفسه ً                          ً ً.   

د الفرنــسیین  "         المنولــوج "      ویعنــي  نفس، وهــو   :"             عنــ نفس للــ                       حــدیث الــ

اء الفرنـــسیین إدوارد دي  ـــ ـــه منقـــول أحـــد الأدب                                                        مـــصطلح دخیـــل جـــيء ب

نفس،    : "                            ویعرفه عبد الملك مرتاض بقوله   . )٣٨ ( "    ردان ج                   حدیث النفس للـ

ـــــدس ضـــــمن اللغـــــة العامـــــة  ة تن ـــــذات، لغـــــة حمیمـــــ ـــــذات بال ل ـــــراف ا                                                      إعت

ــــــصدق  ل ــــــة وا ــــــل الحمیمی ــــــسارد والشخــــــصیات، وتمث ل ین ا ــــــ                                                      المــــــشتركة ب

   . )٣٩ ( "               والاعتراف والبوح

   :            فمن سماتها                                     وثمة حدود تمیز المناجاة عن المونولوج،

ـــــ " تـــــرابط، وذل ادة ال یل المـــــشاعر                   زیـــــ                             ك لأن غرضـــــها هـــــو توصـــــ

ین أن غـرض                                                              والأفكار المتصلة بالحبكة الفنیة وبالفعل الفنـي، فـي حـ

یل الهویـــة الذهنیـــة-             قبـــل كـــل شـــيء-                     المونولـــوج الـــداخلي هـــو   .                       توصـــ

   :           وأهم سماتها

ه یتحــدث إلــى نفــسه مثــل  :  ١     قلــت  (                                                   ســمة التــصریح العلنــي للــسارد، أنــ

    ).     لنفسي

   .                    لم المرسل ویجیب نفسه                            ظهورها في شكل حوار، بحیث یتك  :  ٢

تكلم   :  ٣ تخدام الــضمیر المــ ا (                                  التنویــع فــي اســ د تكــون بــضمیر  )   أنــ                  ، وقــ

    ).   أنت (              المخاطب الغائب

ها قصیرة مثل ما نـراه فـي الحـوار الخـارجي، وتـشبه   :  ٤ ُ                                                         ُقد تكون جمل

   . )٤٠ ( "                   الكلام الظاهر العلني
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    ":         بیت الدیب "                             المونولوج والمناجاة في روایة 

ــــــ إ   ــــــوج ی ــــــة و          شكل الحــــــوار             ن المونول ی ــــــي الروا ــــــداخلي ف ل م                       ا     أهــــــ

                                           أنه یمثل أصوات الشخصیات بما فیها السارد،     إلا                 مكوناتها السردیة،

ا كــشف  ئــي أهمهــ ائف مختلفــة علــى مــستوى الــسرد الروا ه عــدة وظــ                                                        ولــ

ا إلا فـي                                                            خبایا ذات الشخصیة، وأفكار مدفونة لا یمكـن أن تـصرح بهـ

ا نتیجـة ا أزم حالتهـ       لظـروف                                                      لحظة معینة، كأن تعبر عـن مـشاكلها، وتـ

یة یــــة    .                 الاجتماعیــــة القاســــ لــــدیب "          وفــــي روا ا یــــستخدم  "         بیــــت ا ا مــــ ً                 ًــــ،غالب

بیل  م الشخــصیات، علـــى ســـ اء الفنــي لرســـ نــوع مـــن البنـــ ذا ال                                                          المؤلــف هـــ

    ".      مباركة   "–                                    الشخصیة المحوریة في قصة عائلة الدیب –       المثال 

                               تعبر عن أفكارها بشكل مباشر وهـي   "       مباركة "ً               ًفنادرا ما كانت 

                       ، لكن لم تتعود أن تعبر  "     منتصر "            قلبها تحب         مع أن في              قلیلة الكلام،

ادر منتـــصر قریــــة العـــش، وهـــي تــــسأل  ام منتــــصر، وغـــ ا أمـــ                                                     عـــن حبهـــ

م یجبــر عمــه علــى مجلــس  "      نفــسها  اذا لــ م یقابــل مــن أجــل، لمــ اذا لــ                                                   لمــ

   . )٤١ ( "                                                 یحكم بینهما؟ هل نسیها؟ هل سیعود لیقتص لها ولنفسه؟

ا الراحلـة     علـى                          الراجـل الجمیـل زي الكـردان   :"                       وتذكرت كـلام أمهـ

لـــــصدر ة نفـــــ      لـــــذلك "     ا اللى هیجـــــري  "    سها                 تـــــسأل مباركـــــ ة بـــــ نـــــت حاســـــ                       كا

   . )٤٢ ( "   لي؟

ة  "         حتــى ذهبــت  ة لــشراء   "        مباركــ ا إلــى المدینــ ا وخطیبهــ ع أبیهــ                                    مــ

                 أن یظهر في زاویة   "      منتصر "                                    لوازم الزفاف، وكانت لا تزال تتوقع من 

   .                       الشارع، ویفران من القدر
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     لیلة      ، في  "     مجاهد "   من   "       مباركة "         ، وتزوجت  "     منتصر "         ولم یظهر 

یة،  تــــي حــــدثت منــــذ الــــشهور الماضــــ                                                       یــــوم الزفــــاف، تجــــرى الأحــــداث ال

                بعید عن حیاتها،   "      منتصر "                                        كلعبة تنویم، لماذا ینام مجاهد بجوارها، و

   . )٤٣ (  !"       معقولة؟   : "         لذلك تقول

ـــود، وهـــي لا   "       مباركـــة "          وبعـــد ولادة  ا، أخـــذت تتأمـــل المول                                  لابنهـــ

ین الغفــــوة والــــصحو، وقــــررت تــــسمیة المولــــود الجدیــــدة م                                                    تــــزال بــــ        باســــ

   . )٤٤ ( "                          نصره من ربنا، هاسمیه منصور "     تقول        ، وهي "     منصور "

                                                       وفي نهایة الروایة جلست مباركة على الشرفة تتأمـل الـسراي، 

ألك؟   : "      وتمتمــــت ان ســــ ــــة، حــــد كــــ تین خیب ــــت    " "                            جاتــــك ســــ               المعفــــورة جاب

   . )٤٥ ( "                      لنفسها رقعة مدى الحیاة

ا   "       مباركـــة "      فعبـــرت            علـــى مـــدى –                       عـــن خیبـــة الأمـــل فـــي حیاتهـــ

   .                            ن الماضیة، والشوق إلى حبیبها             السنوات الستی

                                             الكثافة الواقعیة، والبعد الرمزي، والأسطوري- ً     ً خامسا

     ":          بیت الدیب "                            الكثافة الواقعیة في روایة -  ١

ا وأنـت تكتـب بیـت    : "    صحفي                                            هل لجـأت إلـى مراجـع تاریخیـة مـ

       الدیب؟

ا      " : "            عزت القمحـاوي "       المؤلف                               الروایـة نـوع مـن البحـث بقـدر مـ

       روایتـي                                   س بفكرة نقـل الكتابـة للمعرفـة، ففـي              فني، وأنا ممسو        هي عمل

ة الــشرطة وقــرأت فــي التــشكیلات، وقــرأت  تعرت كتــب كلیــ                                                         الحــارس، اســ

ا ســطرین، وعنــدما أكتــب روایــة لا         موســوعة تفدت منهــ                                                  فــي الخیــل واســ
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                                                           أتوقف عن القراءة، التي تخص العمـل الـذي أكتبـه، وفـي بیـت الـدیب 

م ــــدكتور عاصــــ ل ة ل              الدســــوقي عــــن                                            قــــرأت الكثیــــر مــــن الكتــــب التاریخیــــ

   ".                     حركات العمال والفلاحین

اریخ مـصر متواریـ  "         یـت الـدیب ب "                 وفي عمله الروائـي    ً  اً                     یحـضر تـ

ال ـــــوات الأبطـــــ ـــــسة لحی ـــــف الأحـــــداث الرئی ـــــع    .                                 خل ـــــة واق ی                     وترصـــــد الروا

                                                            العلاقات الإنسانیة في القریـة المـصریة، والتحـولات الاجتماعیـة التـي 

ا من التحول إلى  ًغزت القریة جیلا بعد جیل، بدء ً                                           ً ً               ًالصناعة بـدلا مـن ً

                        وما یتخلل هذا من صـراعات          المدینة،      إلى                            الزراعة، ثم انتقال أفرادها

  .     أسریة         وتوترات

از بالاحتـشاد، وأجـواء   "         القمحاوي "      ویعید                                         رصد الواقع بلغـة تمتـ

ال ّ                              ّاقع بالسحري والمتخیل، حیث یظل               یمتزج فیها الو                مصیر عدة أبطـ

تمكن القــــارئ مــــن المــــشاركة فــــي ا              لتأویــــل، ووضــــع ً                                         ًمجهــــولا، بحیــــث یــــ

   .                فرضیات لنهایاتهم

ه مــن تحــولات انعكــس بــشكل مباشــر  ا فیــ اریخ ومــ م أن التــ                                                   ورغــ

بـــــات أحـــــوالهم، وتحـــــولاتهم الاجتماعیـــــة  ال، وتقل                                                       علـــــى مـــــصائر الأبطـــــ

ا، مــــع  ال علیهــــ یة ثابتــــة یقــــف الأبطــــ                                                        والنفــــسیة، لكنــــه ظــــل مثــــل أرضــــ

ارة  ا ینبغـي الإشـ                                                          المضي للأمام مـن دون النظـر إلـى الأسـفل، ولعـل مـ

               هي تلك الحرفیة   "          بیت الدیب "                                  لیه في الحدیث عن التاریخ في روایة  إ

نقلات الزمنیـــة الطویلـــة، المتوازیـــة مـــع  یـــة، فـــي تحقیـــق الـــ                                                               الفنیـــة العال

اء بتقــــدیمها عبــــر                                                            المنعطفــــات والتحــــولات الــــسیاسیة الكبــــرى، والاكتفــــ

م الـضرائب  یلها، فمـن ظلـ                                                         مصائر الأبطال من دون التشعب في تفاصـ
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م                العثمانیــــة، إلــــى  یمن، ثــــ لــــ یــــو وحــــرب ا ام ثــــورة یول اع، إلــــى قیــــ                                            الإقطــــ

    فـي                                                         العبور وحرب أكتوبر، إلى جانـب تقـاطع هـذه الأحـداث التاریخیـة

ائع تهجیـر الفلـسطینیین فـي                مصر، مـع أحـداث                                            عربیـة كبـرى، مثـل وقـ

    :ً                                      ً ، وغزو العراق للكویت، وحرب الخلیج، مثلا    ١٩٤٨

اد    "-  م  "           ســلامة الــدیب "    عــ نوات لــ د أربــع ســ       تــدع                           مــن الحــرب بعــ

ا من الملامح تدل علیه ًإلا أثرا خفیف ً                                ً ً" ) ٤٦( .  

ا یمكـن أن    "-                                                  تكفل الزمن بطي صفحات لم یتـصور أحـد بأنهـ

    .  )٤٧ ( "                                                تطوى، مثل ذكریات الطاعون والكولیرا ودمار الفیضان

م  "  -  ا فــي علــ یمن ملفوف الم الــدیب مــن الــ اد العقیــد ســ ً                                                   ًــعنــدما عــ

  . )٤٨ (    ..."                                        شارك في تغییر لونه الأخضر إلى ألوان الموت

ا من خدیعة جدیـدة "  -  ان   . ً                                              ًاستقبلوا بیان العبور بحذر، خوف     كـ

  . )٤٩ ( "ً                                             ًالكذب في الأیام الأولى من النكسة ماثلا في الأذهان

ا مـن القـدس، وخلفـه عـشرة  "  -  ائرة عائـد ً                                                   ًنزل السادات سلم الطـ

   . )٥٠ ( "                                من الأسرى كانوا في عداد المفقودین

ّ       ّ، یظـل  ً  اً مـ                               التاریخیة المتصلة بـالواقع تما           هذه الوقائع       بید أن 

ئــــي الـــذي یحیــــل القـــارئ علــــى ً  اً             حـــضورها متواریـــ                                            خلــــف التخییـــل الروا

                                                           فرضیة السؤال، إن كان هذا قد حـصل بالفعـل، بدایـة مـع وجـود قریـة 

  .        المفترضة  "     العش "

ار روایـة المؤلــف،                                                      والـسرد الـسیاسي لـیس هـو الغـرض مـن ابتكـ

تخدم المؤلـــف الكثیـــر مـــن الـــسطور  ـــة                                    فقـــد اســـ ـــاة الیومی                     لوصـــف الحی

اریخ مـصر لمـدة    یین     للقرو م یتخـذ المؤلـف الخـط    ١٥٠                     ، وفـي تـ نة، لـ                          سـ
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ا یجعـل الشخـصیات أصـبحت رمـزا  "        التـواریخ "                   العام السائد للـسرد  ً                               ً، ممـ

اریخ  اریخ نفــسه، فالتــ ة التــ ه لــیس كتابــ اریخ، ویبــدو أن هدفــ ً                                                              ًبــسیطا للتــ

  .                                                  مجرد خلفیة له لیكشف عن السرد العام وتشكیل الشخصیات

یـــة                          إن كتابـــة الأوقـــات الفوضـــویة   -                          والأســـاطیر فـــي هـــذه الروا

ذا الــسیاق  لیة للمؤلــف، وتركیــز المؤلــف فــي هــ                                                          لیــست هــي النیــة الأصــ

ادیین فـــي مـــصر، والفـــضاء الروحـــي فـــي  اة النـــاس العـــ تـــاریخي، حیـــ                                                         ال

اكن المغلقـــة،  یم فـــي الأمـــ ـــ ـــة، والحكمـــة المفتوحـــة والتعل اة الدنیوی                                                               الحیـــ

اة التـــي تبـــدو مری    حـــة                                                       وبعـــض الفـــضائل الممدوحـــة، وفـــي العمـــل والحیـــ

                                                            وبسیطة وعادیة، عند مواجهة جمیع أنواع الخیارات الصعبة في تلك 

نــاس ذه المجموعــة مــن ال ً                  ًأخیــرا علــى كــرامتهم                                     الأوقــات، حافظــت هــ

  .                      ونظامهم الأخلاقي الداخلي

                                                      یولي المؤلف أهمیة للعصر والخلفیة التاریخیة التـي عاشـوا 

  ث        لقـد أحـد  .                                           ، لأن كل شـخص لدیـه الأسـاس والـدعم لبقائـه ونمـوه    فیها

ة فـــــي  یة أو الحتمیـــــ الم الفوضـــــوي بعـــــض التغییـــــرات العرضـــــ ذا العـــــ                                                        هـــــ

  .              حیاتهم ومصیرهم

ــــة  ی م تكــــن الروا ــــ تراتیجیة ملتویــــة، ول ــــذكاء إســــ                                                      تبنــــى المؤلــــف ب

ة كثیــ ة الكبیــرة            فــي تلــك الأحــً  اً ر          متورطــ    بــل     ...                                 داث والمــشاهد التاریخیــ

ادات النـاس    و                                   سطور القصة رجوع باستمرار إلى الریف،                      رجوع إلـى عـ

  .       الیومیة
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ــــف  فها المؤل تــــي وصــــ اة الشخــــصیات ال ــــ                                              بغــــض النظــــر عــــن حی

یة للشخـصیات، اة عرضـ                                                           مشوهة وقاسیة ومتغیرة، فهي مجرد حالة حیـ

نــــاس دائمــــ ابتون  ً  اً           فال یون ومــــستمرون وثــــ م   .                         أساســــ نــــاس "       إن فهــــ    فــــي   "      ال

م هــــو  ام بهــــ اة مــــشاعرهم والاهتمــــ                                                         مختلــــف المواقــــف المعیــــشیة، ومراعــــ

   .                  أساس روایة المؤلف

ن الكاتب -                                  ح للشخوص أن تتحقق في إطار تخییل    أتا   قد ٕ            ٕ وا

اة المتـــدفق، وبقـــول    رحـــب                                                     لا یفـــرض قوالـــب مـــسبقة علـــى مجـــرى الحیـــ

د بواقعیة حرفیة، فقد لجأ المؤلف إلى  ُّآخر، إن المؤلف بدلا من التقی ً                                                               ُّ ً

ر مـن  »             واقع اللاواقـع «                          اقتناص ما یسمیه رولان بارت  اد ّ          ّالمتحـد          الأبعـ

بــ ة الن ــ زال ة، وا ُّاللغویــ ٕ                    ُّ یل والٕ ً                      ًوصــف، فیغــدو الــنص زاخــرا                  ل عــن التفاصــ

   .ُ                                          ُبعناصر فانتستیكیة تكسر تلاحم الواقع ورصانته

  

   :              البعد الرمزي-  ٢

                                                      یحتل الرمز أهمیة كبیرة في الأدب الروائي، كونه یساهم في  "

ة  ارة المتعــ ثــ دة تهــدف إلــى إثــراء العمــل الروائــي، وا ٕ                                                           ٕخلــق دلالات جدیــ

م  ه فــي داخلهــ     حــول                                                    فــي نفــوس القــراء، مــن خــلال الفــضول الــذي تخلقــ

شارته إلى أفعال الشخصیات والحوارات داخل العمـل      لـذا   . ٕ                                                       ٕدلالته، وا

اده  ا هـي الر  :                             حاولـت الإجابـة علـى سـؤال مفـ ا          مـ                     مـوز التـي تحیـل إلیهـ

یـــة ا هـــذه الرمـــوز مـــن لوحـــة الغـــلاف والعنـــوان إلـــى            هـــذه الروا ً                                               ً؟ متتبعـــ
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ار العلامـات التـي تـرتبط برمـوز   .                   نهایة متن الروایة  ً                                         ًساعیا إلـى إظهـ

   . )٥١ ( "                                            ى الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة في محیط الروایة       تشیر إل

ـــــة یجـــــب ألا ننـــــسى أن  نـــــب الرمزی ا نتحـــــدث عـــــن الجوا                                                وحینمـــــ

اوت  اء الحـضاري، تتفــ                                                          الروایـة تعـرض عـدة شخـصیات تمثـل أزمـة اللقـ

ا متعـــددة  الا أو أنماطـــ ار وتمثـــل أجیـــ ًفـــي المواقـــف وتختلـــف فـــي الأفكـــ ً                                                         ً ً

م هـــذا كلـــه  ال، ولفهـــ                  لابـــد مـــن تتبـــع حركـــة                                      لكـــل جیـــل مـــن تلـــك الأجیـــ

ال المتعاقبـــة، التـــي تعـــیش الـــصراع                   الأن كـــل جیـــل مـــن هـــذه    .                                    الأجیـــ

ا تملیـه طبیعـة المرحلـة الثقاقیـة، والظـروف  ا فكریـ ًالأجیال یمثـل موقفـ ً                                                              ً ً

م كـل                                                           التي تفرض نفسها في تحدید هـذا الموقـف، یـضاف إلـى هـذا فهـ

   .                 جیل لحركة التاریخ

    ":         بیت الدیب "                  الرموز في روایة -  ١

ة، والتـي        هنـاك ال         عنــدها    ف قــ ی                                     عدیــد مـن الرمــوز فــي هـذه الروایــ

     :              بإیجاز كالآتي     البحث

                من العمل الـشهیر   "        یوتوبیا "           یأتي مصطلح   :  "    العش "       قریة -  أ

ا " اني، ولكــن فــي  "            لتومــاس مــور،   "        یوتوبیــ اوي بریطــ تراكي طوبــ و اشــ                                     وهــ

ان بـــشري، كـــ اریخ ال تـــ اریخ الطویـــل لل ـــ ت ا فـــي                                    ال ا موجـــود یـــد الیوتوبیـــ   ً                         ًتقل

ا مـن       وتنشأ  .  ة      القدیم        العصور   "                    المثـل الأعلـى والواقـع "        مـشاكل             الیوتوبیـ

                                          للبشریة، وقد عمل المفكرون والأدباء من جمیع   "                 الحریة والإستعباد " و

  . )٥٢ ( "                           الأجیال بجد لإیجاد اختراق لها
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ا فــي صــعید  ــ ا مثالی ــة یخلــق المؤلــف مجتمعــ ًفــي هــذه الروای ً                                                 ً ً

م الملك   مـصر تم تقاسـ     یـة،                                                     حیـث لا توجـد طبقـة، والجمیـع متـساوون، ویـ

یـــة فـــي قریـــة ریفیـــة، غیـــر موجـــودة علـــى الخریطـــة،                                                           وتنـــشأ قـــصة الروا

أ اریخ مــن خــلال النــاس الــذین یعیــشون فــي   .                   ویمكــن تــسمیتها ملجــ                                       والتــ

ة الـــصور،  ائلاتهم، یـــشبه لفافـــ اة عـــ ان الـــوهمي، وخاصـــة حیـــ                                                          هـــذا المكـــ

    .                      تفتح ببطء أمام أعیننا

ا معنــى   "     العــش   "-  اة "                    هــذه الكلمــة لهــ   ،               باللغــة العربیــة  "       الحیــ

ادي بغـض النظـر عـن المنطقـة، وبغـض النظـر                                                     ونحن وكـل شـخص عـ

                                                              عن العقیدة، یسعى إلى حیاة هادئة بلا حیاة، فلكل منا مدینة فاضلة 

   .ً                                                            ًبناها بنفسه، ویوتوبیا متخیلة، وهذه القریة هي أیضا واحدة منهم

ا المؤلــف بكلماتــه هــي ركــن خــاص مــن  ة التــي بناهــ                                                   ـــ والقریــ

ال المؤلـــف        ذكریاتـــه،                              الـــدیب قائمـــة علـــى إنـــشاء قریـــة    بیـــت "   :                حیـــث قـــ

یــة، تبــدأ العائلــة الریف م تكبــر وتزدهــر اقتــصادی                          خیال م ً  اً                               یــة صـــغیرة ثــ      ثـــ

                           ان رجوعي للكتابـة عـن القریـة                                 تضمحل، مثل دورة حیاة الحضارة، وك

اة عنـــدي ً  اً    رجوعـــ افة إلـــى أن أبـــرز خبـــرات الحیـــ ٍ                                                  ٍ غیـــر واع منـــي، إضـــ

            ا في الریف،                                                  تشكلت في الطفولة والشباب، وهاتان المرحلتان قضیتهم

  . )٥٣ ( "                            ما كنت أحلم بشخصیات وأماكنً  اً                 حتى في الأحلام دائم

            للغایة في ً  اً     مهمً                     ً تلعب هذه الروائح دورا    :              رائحة منتصر-  ب

م تعـــد الرائحـــة تظهـــر                                                           تحدیـــد خلفیـــة القـــصة وتعزیـــز تطـــور القـــصة، لـــ
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             هكذا استخدام   .                                            ببساطة كدلیل في النص، بل أصبحت مجرد استعارة

  .                    للإشارة إلى شيء آخر                   كلمة تعبر عن شيء ما

ــه، ــسبة ل تعارة بالن ــنص هــي اســ ــي ال جبــر                                        فالرائحــة ف       ُ      الــذي أُ

                                                           على مغادرة وطنه بسبب القدر منذ زمن طویل، وكذلك ذكرى مباركة 

ا إلا مــرة  ا لهــ م یعطهــ ــ ة والحــب الحقیقــي، الــذي ل اة للخطیئــ ــ                                                            مــدى الحی

   .ً  اً                               قدت قدرتها على حب هذا العالم حق            واحدة، لقد ف

ا                   ب رائحته لهـا قاتلـة    نجذا ا            وفي النص إن                     ، ویمكـن القـول إنهـ

ا،                                                           تـــشم رائحتـــه فـــي ذكـــرى حیاتها،وقـــد كانـــت تفكـــر فیـــه طـــوال حیاتهـــ

اء الأول أو أول عنــــاق لاحــــق  قــــ ان ذلــــك الل           وفــــي الحــــب،    ..                                          ســــواء كــــ

ا، أو بعـد تقلبـات                                                             عندما تكون لدیها علاقـة غیـر لائقـة مـع ابـن زوجهـ

  . ه                                            الحیاة، كانت لا تزال تذكر رائحة الرجل من حفید

    ...                                      من خیط رائحة الرجل یبدأ استرجاع ما حدث

یــــة ثــــر   ..                    الرائحــــة حیلــــة مثال              ذكــــرى الرائحــــة   .                  الرائحــــة ذكــــرى، أ

باحا الآن   ..                    تستدعي ذكرى الحكایة         الـسرد        ویبـدأ  . ً                       ًبأشخاص باتوا أشـ

     .. ً  اً                        رغم أنه ینتهي بموتهم أیض   ..     سارد                   وقد مات كل أبطال ال

          ا تتجـــول     ، كمـــ                     الـــسحب ترمـــز إلـــى الوحـــدة  :  ١ :        الـــسحاب-  ج

یــــه، وغیــــر مــــستقر، مثــــل أ إل ان تلجــــ               عنــــدما یقــــرر أن   "      منتــــصر "                                 لا مكــــ

   . )٥٤ ( "                 سحابة ظللت الیتیم "  ،  "    العش "               یسافر من  قریة 
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 

  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

ــساء ً  اً    وأیــض  :  ٢ ین الن ــ ــى ممارســة الحــب ب                                           الــسحابة ترمــز إل

ـــة       والرجـــال ثلا فـــي  الروای                                فـــي یـــوم الزفـــاف تكاثفـــت فـــي الـــسماء   " ً                 ً، مـــ

   . )٥٥ ( "               لمبكر من الشتاء                                   سحب اعتبروها فأل خیر في هذا الوقت ا

                                              فأل الخیر في سحاب العصر تحول فجأة إلى سیاط من  "    لكن 

ا                 انطفأت المشاعل  .                     المطر فوق موكب العرس ً                     ًوتحولت الشوارع سریع

ة دأوا فــي   .          إلــى مخاضــ ارون، الــذین بــ الون والزمــ ا الطبــ م یــستطع فیهــ                                                  لــ

وازنهم مــن الزمــر لابــد مــن  وا مــن حفــظ تــ م یتمكنــ ة، الكثیــرون لــ                                                             الهرولــ

ا اك قــدرا المطــاف،     إنجــ أن هنــ اعهم، كــ ة، أســرعوا مــن إیقــ ً                                                        ًزه فــي النهایــ

اع نفیــــــــــر الحــــــــــرب، وهــــــــــي آخــــــــــذة فــــــــــي  یقــــــــــ یقاهم إ                                                فاكتــــــــــسبت موســــــــــ

   . )٥٦ (    ..."       التباعد

ان  ا كـ الغیوم المیمونـة، لكـن زواجهمـ ا كـ                                                       الكل یظـن أن زواجهمـ

ین الـــزوج  ین الأب وأولاده، بـــ م وابـــن الأخ، وبـــ ین العـــ                                                           كنفیـــر الحـــرب بـــ

ة، وهــذه                     والــزوجتین، إلا أن هــذا م یغیــر مــصیرالزوجة الثانیــ                                           الــزواج لــ

م تـــشر أیـــضا إلـــى واحـــد فقـــط، بـــل الجمیـــع فـــي هــــذه  تـــي لـــ ً                                                      ًالحـــرب ال

   .     الحرب

ً                         ً ولكنه أیضا یمثل الهجرة،                   یمثل الطیر الحریة،   :        الطیور-  د

                                                            حیث یظهر الطیر في الروایة مرتین، المرة الأولى، ظهر الطیر قبل 

                             فیه القرویون حیاة جدیدة، أما ً                                   ًتأسیس القریة، ممثلا المكان الذي بدأ 

اني،   ــــ ث ــــى غــــزوات  "                الظهــــور ال الق عل قــــ ة الل ــــ نوات مــــن مواظب                                       بعــــد ســــ

م العـــش م   .                                     مهاجمـــة القریـــة، ســـموا قـــریتهم باســـ ان ذلـــك الاســـ ا كـــ                    كأنمـــ
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  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

                                                 تعویـــذة لـــلآلاف مـــن صـــغاره وبیـــضه المجهـــض فـــي أعـــشاش قوضـــها 

   . )٥٧ ( "                                         حصد بوص اللقالق، من المستنقع وقطع شجیراته

   :      القریة   "     منتصر "                           الثانیة في الیوم الذي غادر                 أما ظهوره المرة 

اه    یره، تحـــت شـــمس أخـــذت تتحـــرك بثقـــل إلـــى الاتجـــ                                               واصـــل ســـ

د منــذ  ا أحــ م یراهــ اكس، یظــل لــه ســرب مــن طیــور اللقلــق التــي لــ ّ                                                         ّالمعــ

ة فـــي الـــذاكرة  ا باقیـــ ـــذي                                     مئـــات الـــسنین، لكنهـــ                     بـــسبب اســـم العـــش، ال

    بعض   .     جیال                      یجعلها حیة تتوارثها الأ   ،ً                         ًیستدعي دائمـا قصة التأسیس

ً                                                       ًممــن لمحــوا منتــصرا یـــسیر تحــت الــسحابة حـــذروا مــن عــودة الطیـــور 

ا مـــن  اب م تـــستطع أن تحمـــي شـــ ً                                                       ًالـــسوداء إلـــى مهاجمـــة العـــش، التـــي لـــ

م تكـن ا لـ ً           ً طیـورا، بـل                                                شطط عمه وظلمه، بینما أكد البعض الآخر أنهـ

    .  )٥٨ (  ."                 سحابة ظللت الیتیم

    فیه                           ، غادر مسقط رأسه الذي عاش ً         ً یشبه طیرا  "      منتصر "     هكذا 

تیاء والحـــزن، وتـــرك منتـــصر اده بمـــشاعر الاســـ               حبیبتـــه وموطنـــه   ً                                        ًأجـــد

اة مـــ " ان مثـــل غریـــق تختـــصر غریـــزة الحیـــ بیل                                  كـــ                       شاعره وتفكیـــره فـــي ســـ

   . )٥٩ ( "      النجاة

                 البعد الأسطوري-  ٣

یــــــــة لفظــــــــة     قــــــــد ل تخدم عــــــــرب الجاهل       بمعنــــــــى   )        الأســــــــاطیر (                         اســــــــ

ا القـــصص التـــي لا یوثـــق فـــي صـــحتها م یقـــصدون بهـــ   .                                                   الأباطیـــل، وهـــ

دا فـــي اللغـــة العربیـــة، ففـــي         ولـــیس مفهـــ " ً                                                  ًوم اللفظـــة بهـــذه الـــصورة وحیـــ

ا هــــو  ا لا یــــصدق، أو بمــــ ــــع اللغــــات ارتبطــــت لفظــــة أســــطورة بمــــ                                                      جمی

   )٦٠ (  ."        محض خیال
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  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

                                                    ومصطلح الأسطورة؛ هـو الترجمـة العربیـة للمـصطلح اللاتینـي

) myth(  المشتق من المصطلح الإغریقي ،                            ) یعني حكایة )     میتوس ،            .   

ن سـرد الأسـاطیر موجــود فـي -  ذه ٕ                          ٕ وا                          العدیـد مــن الروایـات، وهــ

   .ً                    ً الروایة لیست استثناء

  

    ":         بیت الدیب "                 الأسطورة في روایة 

              طیور اللقالق  :                    المشهد الأسطوري الأول

یـــــة، أن          ، فظهـــــرت  "    العـــــش "         غادرقریـــــة   "      منتـــــصر "                   ورد فـــــي الروا

                            حیث ظهر هذا النوع مـن الطیـور                               اللقالق مرة ثانیة في القریة،      طیور

ة مــرتین                                 لــى، ظهــر الطیــر قبــل تأســیس القریــة،          المــرة الأو  .                 فــي الروایــ

   :                 أما المرة الثانیة  . ً                                            ًممثلا المكان الذي بدأ فیه القرویون حیاة جدیدة

الق علـــى مهاجمـــة القریـــة ســـموا  " ة اللقـــ نوات مـــن مواظبـــ                                                    بعـــد ســـ

م العـــش م تعویـــذة أوقفـــت غـــزوات   .                 قـــریتهم باســـ ان ذلـــك الاســـ ا كـــ                                       كأنمـــ

أرا ــــ ــــق، ث ــــضه المجهــــض، ً           ً اللقل ــــلآلاف مــــن صــــغاره وبی ــــي أ                              ل      عــــشاش     ف

  . )٦١ ( "                                   قوضها حصد بوص المستنقع وقطع شجیراته

ادرة منتـــصر ـــوم مغـــ یره، تحـــت   مـــس                      وفـــي ی                         قط رأســـه، واصـــل ســـ

اكس، و "      الــشمس  اه المعــ ان یظــل لــه                                      أخــذت تتحــرك بثقــل إلــى الاتجــ ّ           ّكــ

  . )٦٢ ( "                  سرب من طیور اللقلق

، أن الطیر یمثـل الحریـة،        یمثـل ً  اً           ولكنـه أیـضً                                     ًكما ذكرت سابقا

ا مع                             نــى أســطوري، وتــضیف الغمــوض علــى                           الهجــرة، طیــور اللقلــق لهــ

   .                                    تأسیس القریة ومغادرة منتصر من القریة
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  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

    ":            الشیخ الساكت   : "                     المشهد الأسطوري الثاني

ابلیون بجیــشه علــى الإســكندریة،  یطرة نــ ام بعــد ســ د الأیــ                                                     فــي أحــ

                     وم الجمعـة، بـدأ خطبتـه      وفـي یـ  "     العـش "                         وصل الشیخ الـساكت إلـى قریـة

لـــــذین یحـــــ          عـــــن تـــــشجیع و              اربون مـــــع جـــــیش                             دعـــــم جمیـــــع المجاهـــــدین، ا

ابلیون، وكـــذلك یحـــث القـــرویین علـــى التبـــرع لنـــصرة المملـــوك الـــذي                                                            نـــ

   .                    رفض الاستسلام لنابلیون

ام والركـــوع  ، ویـــستمر فـــي القیـــ ارا ًویبقـــي فـــي المـــسجد لـــیلا ونهـــ ً                                                     ً ً

، ذات یوم   "             الشیخ الساكت "                         والسجود، ویحترم القرویون  ًاحتراما شدیدا ً                       ً ً

اهموا فـي                                        تعاونوا في بناء بیت له، وعنـدما اكتمـل اج "                     تمـع كـل مـن سـ

اد الـــشیخ ال واعتمـــ اء للاحتفـــ ا فـــوق الـــسقف الـــذي   .                             البنـــ ً                            ًوجلـــسوا جمیعـــ

ابة، بــل إنهـم ظلـوا فــي  م مــن دون أن تقـع أیـة إصـ                                                            فوجئـوا بـسقوطه بهـ

م ا مـرض بـشر    . )٦٣ ( "                               تهتـز أكـواب الكركدیـة فـي أیـدیهم         جلستهم لـ               وكلمـ

   .              فیشفى في الحال  "             الشیخ الساكت "                         أو دابة، كانوا یأتون إلى 

    ":     عفریت "         عن حكایة   :                    مشهد الأسطوري الثالث  ال

                                  تتــداول الكثیـــر مــن الحكایــات عــن ســـراي   "     العــش "          كانــت قریــة 

تمرار صـوت  ان منـذ فتـرة  طویلـة، مثـل اسـ                                                            العمدة الأول في هـذا المكـ

تــــي تقــــف فــــي قریــــة  ة ال یــــل، والبنــــت الجمیلــــ                                                          الطبــــل والزمــــر طــــوال الل

           لعمـدة الأول                                          كانت تتداول الكثیـر مـن الحكایـات، عـن سـراي ا  "     العش "

                                                            في الشباك، هذا المكان منذ فترة طویلة، مثل استمرار صـوت الطبـل 

ة التـــي تقـــف فـــي الـــشباك عاریـــة                                                             والزمـــر طـــوال اللیـــل، والبنـــت الجمیلـــ

                    إلى القاهرة، واشترى   "     سلامة "     وسافر  .                          بطرحة عروس لتستدرج الشباب
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 

  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

یـــــدي نـــــسل العمـــــدة الأول، وعنـــــدما انتهـــــت مـــــن                                                       ســـــراى العمـــــدة مـــــن أ

بیـــــت   "     ســـــلامة "    قـــــرر            الترمیمـــــات،  لـــــى ال ه إ ال قبـــــل انتقالـــــ                                    إقامـــــة احتفـــــ

ا  "        الجدید،  م تعلیقهـ یئت وتـ                                                  مـع غـروب الـشمس كانـت الكلوبـات قـد أضـ

نـــــــت تنطفـــــــئ واحـــــــدا بعـــــــد  ا كا                                                    علـــــــى جـــــــذوع النخیـــــــل الملكـــــــي، لكنهـــــــ

 )٦٤ (    ..."    الآخر
.   

ین فـــي حدیقـــة البیـــت، و  "     ســـلامة "    ذبـــح                 وزع أحـــدهما علـــي                        عجلـــ

                            لقرویون أن اللحم الموزع كان                                    القرویین، لكن الأمر الغریب، أن قال ا

ا حتـى تـصطدم بالأســقف،  افز صـارخا فــي الحلـل، ویـدفع بأغطیتهــ ً                                                        ًیتقـ

اه   :           وبعضهم قال ، وألقینـ ً                                                  ًبعد ساعات من الغلیان، اللحم مازال طازجا

   .                                        إلى الكلاب، وشمت الكلاب رائحته، ورفضت أكله



  
 
 

٩٠٤ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 

  ّ                        القمحاوي دراسة تحليليةلعزت "بيت الديب"جماليــات الســرد في روايـة الأجيــال 

ا    

ــــف  ــــه  "         القمحــــاوي "            یقــــدم المؤل ا      روایت ــــة ً            ً  الأكثــــر طموحــــ ی         ، روا

م هـذه  ا، واسـ                                                              أجیال، تتحقق في قریة نتتبعها منـذ لحظـة الكاتـب خلقهـ

ة هــو  ة  "    العــش "          القریــ ا مــن محافظــ ة مــ ان المختلــق فــي  بقعــ                                            ، ذلــك المكــ

ــــدأ كالجنــــة  ذ ب ــــ ــــة من ی لــــذي ترصــــده الروا ا مــــصر، وا ــــ ت ــــي دل ــــشرقیة ف                                                         ال

اكم، ومركــز، بــدون بیــت  ان بــدون حــ ذا المكــ ة، فــي هــ ة المثالیــ                                                             والمدینــ

   .                                          ر، بدون ظالم ومظلوم، كل واحد هو سید القریة           أعلى من الآخ

ا  بعــدة قــرون، أى عنــدما  یــة  مــن خــلال مرورهــ                                                    وتتحقــق الروا

ذ َّ                            َّجفــف الجیــل الأول المــستنقع وحو ان یــصلح للعــیش، ومنــ ه إلــى مكــ                              لــ

ذا الــزمن   "     العــش "      تأســیس  ة، هــ ة الآنیــ د یتمثــل فــي                              وحتــى اللحظــ                 الممتــ

   .        الروائیة        البنیة

العرض و   اول البحــــث بـــــ نــــ یــــل                        وقــــد ت لــــسرد فـــــي        التحل یــــات ا                    جمال

ة، مــشتملا اة  : ً              ً الروایــ ة، والــدلالات، والمأســ اب فــي الروایــ وان الخطــ   ،                                           ألــ

   .        والأسطوري                                 والكثافة الواقعیة، والبعد الرمزي                   والسارد، والحوار، 

ین الخطـاب الـسیاسي، والخطـاب  -                                                         وقد تعددت ألوان الخطاب، ما بـ

  .               والخطاب الفلسفي                       الدیني، والخطاب الأدبي، 

             واشتمل البحث   .                     السفر، الحب، المأساة  :            الدلالات في         كما تعددت - 

  .                             دراسة تطبیقیة من نصوص الروایة

         ویلجأ                                                   والسارد في قصة هذه الروایة مختفي لا یظهر في الروایة، - 

  .                  الاسترجاع، والاستباق  : ّ          ّ إلى تقنیتي
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ا                                      المؤلــف المونولــوج لیمثــل أصــوات الشخــصیات      ویوظــف  -  ا فیهــ            بمــ

  .      السارد

    رصد   "         القمحاوي "                           فة الواقعیة إذ یعید المؤلف       بالكثا               وتتمیز الروایة  - 

  .                         الواقعي بالسحري، والمتخیل           یمتزج فیها           خلال أجواء         الواقع، 

   .                                              هذه الروایة بالأبعاد الرمزیة، والمشاهد الأسطوریة          كما تتمیز  - 
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   :           هوامش البحث

                                                             
    .  ٨٠ ص   ،         بیت الدیب   ،            عزت القمحاوي  (١)
                                              روبولوجیــا، ترجمــة كتــورة، الكتــاب الجدیــد، بیــروت،  ث ن                   ، جــان بــول كــولاین، الأ        رك أوجیــه    مــا(٢)

    .   ٥١ ص  ،  م    ٢٠٠٨
    . ٥   ص ، م    ٢٠١٠                                     دار الآداب اللبنانیة، الطبعة الأولى،  ،           بیت الدیب ،            عزت القمحاوي(٣) 
    .  ١٤   ص ،               المصدر السابق(٤)
    .   ٤٩   ، ص      السابق  (٥)
    .  ٦٧   ص ،      السابق  (٦)
    . ٧ ص   ، م    ١٩٩٧  ،  ٣                          المركز الثقافیة العربیة، ط   ،       الأدبي              تحلیل الخطاب ،           سعد یقطین(٧)
    .   ٥٢ ص   ، م      ٢٠٠٣،١                               ترجمة، السید إمام، دار میریت، ط                               جیرالد برنس، قاموس السردیات، (٨)
    .   ٥٢                  المرجع السابق، ص(٩)

    م،    ٢٠٠٦                        ، الـدار العربیـة للعلـوم،  ١                                   شـكالیة الوجـود والتقنیـة عنـد هیـدغر، ط إ    حمد  أ          إبراهیم (١٠)

     .    ٦٠ ص
    .    ٣١٢                   محاوي، بیت الدیب، ص       عزت الق(١١)

                    ، ترجمـــة  عبـــد القـــادر  )             مجموعـــة دراســـات (                                         المرجـــع والدلالـــة فـــي الفكـــر اللـــساني الحـــدیث  )١٢ (

   .  ٢٣           ، المغرب، ص                        قنیني، دار إفریقیا الشرق
    .  ٩٨              بیت الدیب، ص ،            عزت القمحاوي  (١٣)
    .  ١١   ص ،             المصدر السابق  (١٤)
    .  ١٢         السابق، ص  (١٥)
    .  ١٢           السابق، ص(١٦)
    .   ٣١٨   ص ،      السابق  (١٧)
    .   ١٨٦   ص ،      السابق  (١٨)
       بكـین  ، "                         دراسـة لأدب المـرأة الحـدیث-                      النهـوض مـن سـطح التـاریخ  "                     منغ یـو وداي جینهـوا (١٩)

    .                         مطبعة جامعة الشعب الصیني
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    .  ٢٧   ص ،             المصدر السابق   )٢٠ (
    .  ٣٢         السابق، ص  (٢١)
    .  ٣٣           السابق، ص(٢٢)

    .  ٣٤   ، ص      السابق   )٢٣ (
    .  ٣٣         السابق، ص  (٢٤)

    .  ٦٦   ، ص  ٢٧   ص       السابق،   )٢٥ (
    .   ١٥٦   ، ص  بق    السا  (٢٦)
    .   ١٥٨         السابق، ص  (٢٧)
                                     بحــث فـــي تقنیــات الــسرد، دار الغــرب للنـــشر –                                     عبــد المالــك مرتــاض، فـــي نظریــة الروایــة (٢٨)

    .    ٢٣٨    م، ص    ٢٠٠٤          والتوزیع، 
                                                   ترجمـــة شـــكري المبخـــوت ورجـــاء بـــن ســـلامة، الـــدار البیـــضاء،  ،                       تزیفتـــان تـــدروف الـــشعریة(٢٩)

   .  ٥٦    م، ص    ١٩٨٧
    .  ٥ ص   ،           بیت الدیب ،            عزت القمحاوي  (٣٠)
    . ٦                  المصدر السابق، ص(٣١)
    . ٨   ، ص      السابق  (٣٢)
    .  ١٢   ، ص      السابق  (٣٣)
    .   ١٠٢   ص ،      السابق  (٣٤)
      ١٠٥         السابق، ص  (٣٥)
    .   ٣١٢-   ٣١١   ص ،      السابق  (٣٦)
    .   ٣١٨         السابق، ص  (٣٧)
    .    ١٧٩                                      عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص(٣٨)
    .    ١٨٢   ، ص      السابق  (٣٩)
   م،     ١٩٩٩  ،              دراســـات والنـــشر                                   الحـــوار القصـــصي، المؤســـسة العربیـــة لل ،                فـــاتح عبـــد الـــسلام(٤٠)

     .     ١٢٨  وص   ١٢٧ ص
   .   ٣٦ ص   ،           بیت الدیب ،            عزت القمحاوي  (٤١)

        .      ٣٨   ، ص             المصدر السابق   )٤٢ (
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    .  ٤٥         السابق، ص  (٤٣)
    .  ٨٢           السابق، ص(٤٤)
    .   ٣١٨   ، ص      السابق  (٤٥)
    .    ١١٧ ص   ،      السابق  (٤٦)
    .  ٨٧         السابق، ص  (٤٧)
    .   ٢٩٢   ، ص      السابق  (٤٨)
    .   ٢٩٦         السابق، ص  (٤٩)
    .   ٢٧٩           السابق، ص(٥٠)
ً                                                                         ًز في الخطاب الأدبي؛ روایة إبحار عكس النیل اختیارا، ضیاء غني العبودي، مجلة       الرم(٥١)

    .  م    ٢٠١٧  ،  ٦                     الآداب واللغات، العدد 

(٥٢)  https//top-electrician.ru/ar/note/vnachale-byla-

utopiya-utopiya/   
(٥٣)  https//www.alkhaleej.ae 

    .   ٢٠              بیت الدیب، ص ،            عزت القمحاوي  (٥٤)
    .  ٤٣     بق، ص             المصدر السا(٥٥)
    .  ٤٤   ، ص      السابق  (٥٦)
    .  ٥٠   ص ،      السابق  (٥٧)
    .  ٢٠   ص ،      السابق  (٥٨)
    .  ١٩         السابق، ص  (٥٩)
                                                                       حمد شمس الدین الحجاجي، الأسطورة  في المسرح المـصري المعاصـر، دار المعـارف،  أ  (٦٠)

    . ٩    م، ص    ١٩٨٤
    . ٨                          عزت القمحاوي، بیت الدیب، ص(٦١)
    .  ٢٠         السابق، ص          المصدر(٦٢)

    .   ٦٨    ،  ص      السابق   )٦٣ (
    .   ١٤١   ، ص  بق    السا  (٦٤)
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  المصادر والمراجع

   :       المصادر

                                   دار الآداب اللبنانیــــة، الطبعــــة الأولــــى،   ،                        عــــزت القمحــــاوي، بیــــت الــــدیب - 

   . م    ٢٠١٠

    :        المراجع

                ، الــــدار العربیــــة  ١                                   شــــكالیة الوجــــود والتقنیــــة عنــــد هیــــدغر، ط إ    حمــــد  أ        إبــــراهیم   . ١

   . م    ٢٠٠٦        للعلوم، 

        لمعاصــر،                                                   حمــد شــمس الــدین الحجــاجي، الأســطورة  فــي المــسرح المــصري ا أ  . ٢

   . م    ١٩٨٤             دار المعارف، 

                                                               تزیفتـان تــدروف الــشعریة، ترجمـة شــكري المبخــوت ورجـاء بــن ســلامة، الــدار   . ٣

   . م    ١٩٨٧         البیضاء، 

  ،  ١                                                            جیرالـــد بـــرنس، قـــاموس الـــسردیات، ترجمـــة، الـــسید إمـــام، دار میریـــت، ط  . ٤

   . م    ٢٠٠٣

ً                                                               ًالرمــز فــي الخطــاب الأدبــي؛ روایــة إبحــار عكــس النیــل اختیــارا، ضــیاء غنــي   . ٥

   . م    ٢٠١٧  ،  ٦                       الآداب واللغات، العدد              العبودي، مجلة

  ،  ٣                                                         ســـــعد یقطـــــین، تحلیــــــل الخطـــــاب الأدبـــــي، المركــــــز الثقافیـــــة العربیــــــة، ط  . ٦

   . م    ١٩٩٧

ـــة   . ٧ ـــة الروای ـــك مرتـــاض، فـــي نظری ـــد المال ـــسرد، دار –                                   عب ـــات ال                          بحـــث فـــي تقنی

   . م    ٢٠٠٤                      الغرب للنشر والتوزیع، 
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  ،                                                               فــاتح عبــد الــسلام، الحــوار القصــصي، المؤســسة العربیــة للدراســات والنــشر  . ٨

   . م    ١٩٩٩

                               روبولوجیــــا، ترجمــــة كتــــورة، الكتــــاب  ث ن                             مــــارك أوجیــــه، جــــان بــــول كــــولاین، الأ  . ٩

   . م    ٢٠٠٨               الجدید، بیروت، 

         ، ترجمـــة   )             مجموعـــة دراســـات (                                       المرجـــع والدلالـــة فـــي الفكـــر اللـــساني الحـــدیث   .  ١٠

   .                                           عبد القادر قنیني، دار إفریقیا الشرق، المغرب

         المــرأة            دراســة لأدب-                      النهــوض مــن ســطح التــاریخ  "                   منــغ یــو وداي جینهــوا   .  ١١

   .                               ، بكین مطبعة جامعة الشعب الصیني "      الحدیث

  

١٢  . https//top-electrician.ru/ar/note/vnachale-byla-

utopiya-utopiya/ 

١٣. https//www.alkhaleej.ae 
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. eabd almalik murtadi, fi nazariat alriwayat -
bhath fi tiqniaat alsarda, dar algharb lilnashr 
waltawzie, m. 
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. fatih eabd alsalami, alhiwar alqasasi, 
almuasasat alearabiat lildirasat walnashri, 
m. 

. mark 'uwjih, jan bul kulayin, 
al'anthurubulujya, tarjamat katurati, alkitab 
aljadid, birut, m. 

. almarjie waldilalat fi alfikr allisanii 
alhadith (majmueat dirasati), tarjamat eabd 
alqadir qinini, dar 'iifriqia alsharqa, almaghrbi. 

. mingh yu waday jinhua "alnuhud min sath 
altaarikh - dirasat li'adab almar'at alhadithi", 
bikin matbaeat jamieat alshaeb alsiynii. 

. https//top-electrician.ru/ar/note/vnachale-
byla-utopiya-utopiya/ 

. https//www.alkhaleej.ae 

  


